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٠‏ السادس والعسرون 


OE EAI 


يسه الله الرحمن الرحيو 
ظلمة الإفتتاح 
الحمد لله رب العالين والصلاة والسلام على خناتم الأنبياء وإمام المرسلين 
سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين : وبعد فيسعديي أن أقدم للقراء 
والباحدين هذا العدد الجديد رقم ر ۲١‏ ) لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
لابسنين بالقاهرة للعام الجامعي ۱٤۲۹‏ هم 7١١48‏ م وهى مجلة علمية محكمة 
قشر الأبحاث العلمية بعد الموافقة على نشرها هن قبل نة التحكيم المعتمدة من 
إدارة الدراسات العليا بالجامعة » وتان الأبحاث العلمية فى الخولية بثلالة روافد 
علمية هامة . 
» الوافد الأول : أبحاث قم أصول الدين من حديث وتفسير وعقيدة . 
الرائد الثاني : أحاث قسم الشريعة من الفقه ا ماهبي والفقه المقارن 
وأصول الفقه . والسيامة الشرعية . والأحوال الشخصية . 
الرافد الثالث : أبعاث قسم اللغة العربية هن النحو والصرف والأدب 
والبلاغة وأصول اللغة . وكافة علوم اللغة العربية . 
والأبحاث العلمية التى تدشر بحولة الكلية تتميز بالدقة العلمية والتنوع العلمي 
بحيث تشمل كل العلوم التى تدرس في الأزهر الشريف قدي . 
وال الموفق والمادي إلى سواء السبيل 
عميد الكلية 
أ . د محمد محمد زنان عبد الرحمن 


كلمة رئيس التحرير 

هدا لمن وفقنا لحمده » هدا يكافئ نعمه » ويستمطر فضله ... وصسلاة 
وسلاماً على القدوة الحسنة » ومن اقتدي به واهعدي .... 

أما بعد فمن الحقائق الى يدبفى أن تعشد الجهود لاستمرارها واضحة المعالم ؛ 
نشدة تأثيرها على مسيرة الأمة ... أن المؤهلات العلمية ليست دلسيلاً على أن 
الحاصل عليها قد صار حجة في مجاله مالم يكن مسسعمراً في البحسث والإطلاع 
والتنقيب عن كل جديد ... مستصحباً جهود السابقين » بان عليها » مطوراً إياها 
» بيا غموضها ... فما لم يكن للرأي العلمي جذور أصلية لا بعند بها في مضمار 
البحوث امادة . 

إن العلم لا ساحل له » ومن ظن أنه قد علم فقد جهل ٠‏ ولا يد لكل عالم من 
أن تظل في يده الحبرة إلى المقبرة كما أثر عن الإمام أحمد بن حنبل . 

وكلما كان البحث مستهدفاً بيان حكم شرعي يضبط الواقع العلمي للأمة أو 
تنفيد شبهة عارضة , أو تيسير فهم التراث » أو تيه الدارسين إلى مصادر المعرفة 
الأصلية ... كان مسعواه شاع ني مجال الدراسات الناقعة التي تسم بالخلود 
والبقاء. 

من هنا كانتت فكرة إصدار الحوليات العلمية في مختلف الخادعات ومسيلة 
لتحفيز أعضاء هيئة التدريس » وتوجيهاً لمن سلك طريق الدراسات العليا وإسهاماً 
في خدمة العلم واللين .... 

ونا كانت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة تسل الأزهر 
الأصيل الذي يعني بتسليم أبنائه بمختلف العلوم الإسلامية بعضاً كما في الأوايي 
المستطرقة ... لما كان ذلك كانت من أوائل من نشط في إصدار هذه الحوليات هند 
أربعة وعشرين عاماص متواصلة .... وهذا هو العدد السادس والمشرون منم 


كسسابقيه بالسبحوث الشاملة للأقام العلمية العلالة : أصول الدين والشريعة 
الإسلامية واللغة العربية وأدها ... وما يلفت النظر أن حوليسا لم تقتصر في قيوفا 
للبحرث على أبنائها » بل فتحت اتجال أمام كل من يسهم ببحث جاد , معتمدة فى 
قبول هذه البحوث على التحكيم العلمي من ذوي الاختصاص من أعضاء قاللجان 
العلمية الدائمة بالجامعة . 

ترجو أن نکون عند حسن ظن القارئ والدارس راجين منهم أن يدلوا بدلوهم 
في إثراء البحث فالعلمي . تعليقاً , أو تعقيباً » أو تكميلاً » فما كنب كتاباً شي في 
پسومه إلا قال عبه في غده : لو غير هذا لكان أحسن , ولو وضع هذا موضع هذا 
لكان يعحسن وذلك دليل اتصاف البشر بالتقص وأن الكمال لله وحده . 

كنب الله السداد والتوفيق لكل المخلصين إنه ولي ذلك والقادر عليه » 

ريس التحرير 
أ . د محمد المختار محمد المهدي 
أسعاذ الدراسات المليا بالكلية 


هينة تحرير الحولية 


الأستاذ الدكور / محمد محمد زان عبد الرحمن عميد الكلية 
الأستاذ الدكتور / إبراهيم عبد الشافي إبراهيم وكيل الكلية 
رئيس التعرير ٠‏ 


الأستاذ الدكتور / محمد امار الميسدي الأستاذ التقرغ بقسم اللغة العربية 
الأستاذ الدكتور / الحمدي عبد الرحمن عبد الله رئيس قسم أصول الديسن 
الأستاذ الدكتور / عد الله محمد منعيد رئيس فسم الشريعة الإسلامية 
الأستاذ الدكتور / طاهر عبد اللطيف عوض رئيس قسم اللغة العربية 
الأسعاذ الدكتور / محمد مخصار جمة أستاذ الأدب والتقد بالكلية 
مشرتير التحرير . 

السيد / عادل مدبولي أمين 


الطسرق الصوفية والجفساد 
ني العصر الحدييث 


دراسة نموذجية وتقويمية 


إعداد الباحث 
د/ علي إبماعيل الجدة 
أداذ م العفيدة وا لمداهب المعاصرة 
جامعة الأزهر 


مقدمسة 5 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه 
واس .. 

لكل إنسان دور يؤديه في الحياة ‏ إيجاباً وسلباً قوة وضعفا ‏ ويمضي إلى وبه 
فيجد ما قدمه بين يديه وأره شاهد عليه قال تعالى : لا لحن عي الْموثى 
ولب ما قَدَمُوا وَآَارَهُمْ كَل شيء أحْصيناة في نام 

والإنسان دائر بين فلكين ومقلب بين أمرين لا انفكاك له عن أحدها شاء 1 
أبى ‏ هما اخير والشر ‏ وقد بين الله له طريقهما ودله عليهما ‏ قال تعالى : 
وهديناه النجدين * ”© أي بيا له طريق اير وطريق الشر ‏ فاهداية من الخالق 
والفعل من المخملوق . 

وهذه المنظومة آية ربالية وسنه إغهية وقضية قدرية س والإنسان الطرقي لا 
ينرج في إطاره عن هذه النظومة ‏ والطرق بمكوناقا الإنائية كذلك ‏ فمنهم 
من له دور إتجابي في الحياة . ومنهم من له دور سبي فيها . وهلا الدور بنوعية له 
أشميته وخطورته من جماعة كبيرة في امجتمع ‏ وقطاع عريض فيه إذ تل الطرق 
الصوفية الاتجاه الشعبي في كثير من البلاد الإسلامية ‏ خاصة بعد أن تقلت 
الجماعات والأحزاب الدينية ونراجعت عن الصدارة في المجتمعات الإسلامية . 

ها يأ دور الطرق الصوفية ليسد الخال وتجير النقص الذي لم لاه الجماعات 
المتقدمة في فترة تاريفية من أحلك الفترات وأشدها حرجا . هي فترة الاحتلال 
الذي هنيت به القارة الإفريقية ‏ وكانت هله الفعرة محور الارنكاز ‏ والقي 
تعرضت فيه الطرق الصوفية لاختبار قاس وامتحان شديد . عاملاً قوباً في بيان 
أمرها وكشف حقرقتها وتوضيج موقفها في قضية من أخطر قضايا العصر الحديث 
إلا رهي قضية الجهاد . 


ليس آ۱۲ . 
۲ لیلد آية 1۰ . 


4 في القرنين التاسع عشر والعشرين استعمرت إفريقيا . ووقعت تحت نيران 
الاحتلال الأوربي . واكتوت بناره . ولايد للطرفين من موقف إزاء هذا امختل 
العتدي فماذا كان موقفها ؟ 

لقد تابنت الطرق الصوفية في موقفها من قضية المهاد . فهناك طرق صوفية 
كثيرة رفعت راية الجهاد وقاومت التل بكل ها أوتيت هن قوة . وقاباتها أخرى 
قليلة رفعت راية الامتسلام والمسالمة فهادنته وساعدته . فلماذا جاهدت الأولى 
وقاومت وهادنت الثائية وصاعدت ؟ وكيف ذلك ؟ 

وهلا البحث في مضمونه وتحتراه يجيب عن هله الأسئلة . وهنا تكمن أخميته 
وخطورته . ولكي تكون الإجابة صحيحة والردود صريحة لابد من بيان مطلبين : 

اقول : إلبات تصرف الفرد تصوفاً حقيقيا لا إدعائياً وبيان الطريقة الي 
ينعمي إليها . 

الشاي : إنبات أنه جاهد وقاوم أو هادن رعارن . وعليه ‏ فالصرفي الذي 
لم تجاهد وامجاهد الذي لم يتصوف خارج عن نطاق بجعا . فلاب من حصول الأمرين 
والممع بين المطليين . وقد اقتضى ذلك الاععماد على المنهج الوصفي والاريخي 
الاستردادي " حيث نصف ظاهرة الطرق الصوفية محل الدرامة ومفاً دقيقاً 
باستقراء تاريخها واستشكافه والتفاعل معه لفهم الماضي . بغية الوصول إلى افدف 
المشود وا لمكم القصود في قضية بجنا . 

ولئن كانت الفترة الزمنية طويلة والمساحة المغرافية كبيرة . وهي كذلك 
بالفعل فإننا ندور مع الظاهرة وجوداً رعدهاً . فحينما ثبت التصرف والجهاد م 
المراد . وزلا فإن شخصا واحداً في قطر واحد يكفي لإقامة رسالة علمية أو أكثر . 
ولذلك جعلنا دراستدا نموذجية متتخبة : وتسهيلاً هذه الدرامة فقد قسمبها إلى 
أربعة مباحث مسبوقة بمقدمة وتمهيد ومعقوبة اة . 

أما لقف همة فقد ذكرت فيها أهمية الموضوع رالمهج المتبع فيه . 

والتميد تارلت فيه المصطلحات المستخدمة في البحث وهي الطرق 
الصوفية وتطورها . ومعنى الجهاد . والمقصود بالعصر الحديث . 


0 

والمبحث الأول جعلته بعنران "الطرق الصوفية وأدلة الجهاد " وفيه مناقشة 
الأدلة التي احتج يما القوم على أن المقصود بالجهاد . جهاد النفس وفندت ذلك . 

وا لمبحت اللشافي . جعلته بعنوان * الطرق الصوفية المقاومة * وتناولت فيه 
الطرق الصوفية التي جاهدت اغحل في كير من البلدان الأفريقية . ذاكر المواقع 
والععائج . 

والمبحث الثالث . جعلته بعنوان * الطرق الصرفية العاونة * وتناولت فيه 
الطرق الصوفية التي عاونت المستعمر وساعدته . مبينا وجوه ذلك ومفسراً له . 

والمبحث الرابح . جداته بعنوان " ارم * وذكرت فيه الحكم على كل 
طريقة بجا ينامبها . بلا محاباة أو مجافاة . 

والخاقهة . وذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث 

وبعد فإان هذه الدراسة محاولة جادة ومخلصة للنظر في موقف الطرق الصوفية 
من الجهاد في العصر الحديث من خلال رأى منصف وحكم عادل بعيداً عن المفاعلة 
وامجاملة . فقد حان الوقت لأن تتجاوز حالات الانفصام الخطيرة في كثر من 
مشاكلنا وقضايانا . ونعود لتقول للمحمن أحستت وللمسى أسئت . 

وأشيرا فمازال لكلمات العماد الأصفهان صدى في أذ " إن رأيت أن لا 
يكتب أحد كناباً في یومه إلا قال في غده لو غبر هذا لكان أحسن . ولو ترك هذا 
لكان أجل .وهذا من أعظم العبر. وهو ديل على استيلاء النقص على جلة البشر" 

جعلدا الله من الذين يعلمون فيعملون . ويعملون فيخلصون . وخلصون 


فيقبلوت . 
37 فاللهم تقبل عملنا واجعله خالصاً لوجهك الكريم . وصلى الله على سيدنا 
محمد وغلى آله وصحبه وسلم .. 
الباحث 
د/ علي إسماعيل الجدة 


أستاذ م العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر 
اها ثيلة الخميس 4748/11/7 ١‏ الموافق ۷/۱۲/۹۲١٠٠٠م‏ 


0 


00 
لمك 
لابد من بيان معان المصطلحات الواردة في عنوان البحث لتوضيح المراد وفهم 
المفصرد . وأول هذه المصطلحات : 
١‏ الطرق الصوفية : جاء في لسان العرب لابن منظور " الطريق * 
السبيل ‏ تذكر وتؤنث تقول : الطريق الأعظم . والطريق العظمي وكذلك 
السبيل . والجمع : طرقة وطرق .. 
والطريقة : السيرة . وطريقة الرجل : ملهبه . يقال : مازال فلان على طريقة 
واحدة . أي على حالة واحدة . وفلان جسن الطريقة والطريقة الخال . يقال هو 
على طريقة حسنة . وطريقة سيئة . وقول لبيد أنشده شر : 
فان تسهلوا فالسهل حظي وطرققي 
وإن تحزنوا اركب هم كل مركب ٩‏ 
ولي المعجم الوميط : أن الطريقة كالطريق : تكون في الحسي . حط في 
الشيء . والأخدود في الأرض. وكل شيء ملزق بعضه ببعض أو بعضه فوق بعض. 
وفي المعنى : هو الخال والسيرة حسنة أو سيئة : وجمعها طرائق . ومن عاي 
الطريقة . الرجال الأشراف . وطريقة القوم : أماثلهم وخيارهم . أي الذين يجعلهم 
قومهم قدوة . ويسلكون طريقهم 99 . 

وقد أشارت آبات القرآن إلى استعمال الطريق والطريقة في المعنيين 

اسي والمعتوي 99 


)١‏ انظر لسان العرب لمال الدين بن عنظور ج 045/8 مادة طرق س طبع دار اللحديث بالقاهرة 

١ pe — ar 

- م٨۹۸١ ط دار المعاراف بالقاهرة‎ ۷۹/١ انظر الممجم الوسيط س مجمع اللهة العربية ج‎ )١ 

*) من العاني العنوية قول اله تعالى : * إن القجن كفررا وظلموا لم يكن الله ليففر هم ولا ليهدهم 

طربقاً . إلا طريق جهنم ... الآية الساء آية 114 وقوله تعالي : ” قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاياً أتزل 

من بعد موسى مصدفاً لا بين يديه يهدي إلي اخ وإلى طريق مستقمم * الآلية الأحيقاف آية ٠١‏ وقوقه : 
. 


ومقصودنا هنا المعنوية . 

واللريقة في الأسطاج : 

لا نستطيع أن نقول إن هناك تعريفاً جامعاً مانعاً للطرق الصوفية كما يقول 
الناطقة ‏ لأن الطريقة م تستقر على معن واحد منف البداية وإلى النهاية كقاعدة 
ثابعة ‏ وإثما تطور معناها مع تطور الزمان وتغير المكان . وإن كنا لا نعدم صورة 
مجملة ترسم شكل الطريقة في إطارها العام . وهي كما يقول أحد الباحلين : " 
عبارة عن مجموعة من القواعد والرسوم التي يضعها المشايخ للمريدين للوصول إلى 
غاية معينة .23 

وهذه الصورة المجملة حوت في مضموفا تطور معنى الطريقة . وهي في 

بداياتها الأولى على النحو التالي : 

٠‏ ينشر الإماء التخيري في رماليه الجكيرية . أن الطريقة 
عيارة عن مجموعة الآداب والأخلاق والعقائد التي يعمسك ها طائفة من الصوفية . 


“ إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبنعم إلا بوما .. الآية " طله آية 3٠١ ٤‏ فالطريقة هنا معنوية والعنى أغد فم 
قولا وأكملهم رايا . وأعلمهم عند نفسه .. ' انظر فنح القدير المامع بين قتي الرواية والدراية من 
علم التفسير للإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاين ج 58/5 مكنية الرشد الرباض . ل 
۴ هب 1008م رفوله لي نفس السورة " قالوا إن هذان تساحران برهدان أن يكرجماكم من 
ارضکم پسحرها وبذهيا بطریشتکم المثلى . * طه آية ٩۳‏ ومعنى بطرقتكم . يعني سنتكم . قال 
الكسائي . تقول العرب: فلان على الطريلة الى يعون على ادى المستقيم * فنع القدو ج ٠٠4/۳‏ 
ومن الحسي قوله تعالى حكلية عن موسي عليه السلام مع قومه ‏ فاضرب هم طريقاً في ابحو يسا * 
عله آبة ۷۷ والطريقة هنا لإ تكون إلا محسوسة بدليل السابق واللاحق في الآبة . . وقوله * ولايد لقا 
لوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين " المؤمنون آبة 1۷ . وطوائق هنا مع . ويقصد 4ا 
السماوات . وسميت بذلك لأنها طوارق بعضها فوق بعض كسطارقة النعل . والعرب تسمى كل شيع 
فوق شيء طويقة . رقبل لأنها طرائق اللالكة * فح القلدير ج ٠ ٠١١/۳‏ 

. م٠٠‎ ٠د مكبة مدبولي بالقاهرة طا‎ 1١11 انظر الموسوعة الصوفية د/ عبد المحم لقني‎ )١ 
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ويذكر أيضاً س أن كلمة طريق  تعني منهج الإرشاد النفسي والخلقي الذي يري‎ 
. به الشيخ هریده‎ 

فيروى عن أبي علي الدقاق شيخه قرله " الشجرة إذا نبت بنفسها من غير 
غارس فإفا تورق ولا تثمر . كذلك امريد إذا لم يكن له أستاذ يأخيذ منه طريقته 
نفسها فهو عابد هواه لا جد نقادا * 20 

ولي الرسالة القشيرية أبناً ما يوضح لا أن أرائل الصوفية كانوا يستخدمون 
إلى جانب اصطلاحي الطريق ‏ والطربقة ‏ اصطلاح السلوك ”© . أي الير في 
الطريق "2 7 

ويذكر الدكتور التختازاب صورة الطرق الصوفية في بداياقا الأولى : القرنين 
الثالث والرابع الحجريين " ويجعلها بمثابة المدارس القروية لتربية المريدين فيقول : ” 
ومن ناحية أخرى نهد بعض شيوخ التصوف في الفرنين الثالث والرابع الهجريين 
كالجنيد والسري السقطي واخراز وغيرهم تجمعون حوفم المريدين من أجل قربيتهم 
شكونت لأول مرة الطرق الصوفية في الإسلام التي كانت بمنابة المدارس التي يتلقى 
فيها السالكرن آداب التصوف علماً وعيلاً "© , 

وتحديد نشأة الطرق الصوفية وبداياهَا الأولى بالقرنين الثالث والرابع المجريين 
ذهب إليه جماعة من الباحدين 9" . 


)١‏ الرسالة القشيربة للإمام الفشيري ۲ , ۳ » ۷ ط القاهرة نة ٠177هف‏ ومدخل إلى التصرف 

الإسلامي د/ أبو الولا الغنيمي التفتازاي ٠١۸١‏ دار الثقاقة للطباعة والنشر بالقاهرة ط ١۹۷۹/۳١م‏ 

والطرق الصوفية في مصر د/ عامر النجار 15 دار المعاراف القاهرة ط السادسة . 

؟) انظر الرسالة الفشيرية 981 

) انظر مدل إلى العصواف الإسلامي د/ أبر الوفا الغنيمي العفعازايي ٠٠١‏ . 

4) مدخبل إلي التصرف الإسلامي د/ أبو الرلا التفتازاني 1۸ , 

8) انظر اياة الروحية في الإسلام د/ محمد مصطفي حلمي ٠١١ ١ 1١١ 7١8‏ ط القاهرة رتاريخ 

التصوف في الإسلام د/ فاسم غني 444 ٠٠١‏ نرجمة مادق زات ومراجعة د/ أحخد الفيسي و 

د/ مصطنى حلمي ط مكبة النهضة المصرية الفاهرة وفلسفة الحياة الروحية د/ مقداد بالجن 44 دار 
۸ 


۹ 
ويذهب جماعة آخرون إلى أن تاريخ الدحاة أقدم من ذلك س وبرون أن نحاة 
الطرق الصوفية ترجع إلى القرن الا الجري © 

ويدر أن الذين يقولون بالنشأة الثانية لم يفرقوا بين التصوف والطرق 
الصوفيةء فالتصوف بدأ في هذه القترة والطرق الصوفية تأخرت عنها . وريا كانت 
حجتهم في ذلك اتفاق البدايات . فالتصوف أخلاق وسلوك والطرق الصوفية 
كذلك . 

۲ وفي القرن التامس الميري تجد الإماء الغزالي ينه 
4ه يفهم الطريق على نحو لا يخلف كثراً عن الحو الذي ذكره الإمام 
القشيريات 458 ه وآبر طالب المكي ات 7485ه فقول " الطريق عبارة عن 
تقديم اجاهدة ومحو الصفات المامومة وقطع العلائق كلها والإقبال بكنه الهمة على 
الله تعالى . ومهما حصل ذلك كان اله هو اولي لقلب عبده والمتكلف له بتنريره 
بأنوار العلم. وإذا تولى فاضت عليه الرحمة وأشرق النور في القلب واتشرح الصدر 
. واتكشف له سر الملكوت . وانقشع عن وبه القلب حجاب الغرة بلطف الرحمة 
وتلألأث فيه حقائق الأمور الإفية ... © 

ويعني الإمام الغزالي كمن سبقه بيان قواعد السلوك على نحو متصل . عثل 
علاقة امريد بالشيخ وقواعد العزلة والخلوة والذكر وما إليها . وهو يصف مقامات 
السلوك وأحواله على اختلافها في كتبه التي ألفها في التصوف وعلى الأخص م 
إحياء علوم الدين 279 , 


عال الكتب للنشر والتوزيع 51١‏ 1ه ۹۸۹١م‏ والطرق الصرفية في مصر ذ/ عامر النجار 70 
دار المعارف القاهرة ط السادسة . 
)١‏ انظر التصوف في مصر أبان العصر العدمانئ د/ توفي الطوبل ۷١‏ ط الحيئة المصرية العامة لكاب 
۹۸۸١م‏ وأضواء على الطرق الصوفية في القارة الأفريقية د/ عبد الله عبد الرزاق إبراهيم ٠١‏ مكتية 
مديرلي القاهرة 1944م . 
؟) انظر إحياء علوم الدين للإمام الغزالي ۱۸/۳ دار إحياء الكتب العربية القاهرة وميزان العمل له 
4١‏ مكبة الجندي القاهرة دأت . 
)٣‏ انظر الطرق الصوفية في مصر د عامر النجار ٠ ٠١‏ 

3 


٠١ 

وها الكتاب بأقسامه الأربعة " الععبادات والعادات والمهلكات والمنجيات " 
في نظري يعبر وصفاً دفيقاً لطريق السالك إلى الله تعالى من البداية إلى النهاية فغاية 
الطريق الصوفي عدد الإهام الغزالي كما يقول الدكعور التمتازاني * الترقي الخلقي 
بامجاهدة للنفس ‏ وإحلال الأخلاق' امحمودة تمل الأخلاق الذمومة حتى يصل 
السالك إلى المعرفة بالله . فمدار الطريق عدده إذن على الخلق ‏ , 

فمعنى الطريق في القرن الخامس المجري عند الغزالي لا يختلف عن معناه في 
القرنين السايقين . 

1 معني الطريقة في القرن الساءدس والسابج المجري . 

إذا اتتقلنا. إلى هذين القرنين وجدنا أن الطريقة عبارة عن نظام من الرياضة 
الصوفية المنظمة الني بز كل طريقة عن الأخرى . ولذلك رصفها د/ فليب حى 
بامينات الصوفية المنظمة . 

يقول الدكتور كامل الشيبي * وقد رصفت الطرق الصوفية وأونها القادرية 
المسوبة إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني 09 هھ س 1115م باليئات الصرفية 
النظمة . 

واخحلفت الآراء في بدايتها . وقيل في نشأة أرائلها : إن بعضها أسس قبل 
الفزو المفولي لي أرائل القرن السابع المجري ” الال عشر اليلادي "9 

ويقول الدكتور / سعد الدين صا * وإذا بمنعا في أصل نشاة هذه الطرق نجد 
أفا ترجع إلى القرن السابع المجري غبر أن منها طريقة واحدة ظهرت بدورها في 


. 1914 مدخل إلى التصوف الإسلامي د/ الختازاين‎ )١ 
انظر ناريخ العرب دأ فليب حت ج 016/1 بواسطة الصلة بين التصوف والتشبيع دأ كامل‎ )۲ 
دار المجرة س‎ 747/١ الشبي 441 وتقديس الأشخاص في الفكر الصولي د/ محمد أحد لوح ج‎ 
. الرياض س السعودية ط 415/9 اھ س 1۹۹1م‎ 
دار‎ ١14 : ۱۷۳ انظر صفحاث مكثفة من تاريخ التصوف الإسلامي ذ/ كامل مصطفى الشيي‎ )* 
. ۴1۹۹۷ المشاهل بيروث لينان ط 418/5 اهب‎ 
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القرن السادس الهجري ل رهي الطريقة التي أسسها الشيخ أحمد الرفاعي . 
والرفاعي مات في أواخر القرن السادس المجري . ودفن حيث مات في العراق © 
* ويقول أبمناً * إن مسألة الطرق لم يكن ها وجود في عصر الرسول ول ولا في 
عصر الخلفاء الراشدين.. .وم تظهر بصورة واضحة إلا في القرن السابع الهمجري*“ 
وكلامه حمول على معنى الطريق العداول والمصطلح عليه الآن . 

ولي هذه الفترة التارعنية ظهرت فكرة الأقطاب يقول الدكتور التفتازاي " إن 
هذين القرنين شهدا ظهور أقطابه واستمر بعد ذلك عند أفراد من معفلسفة الصوفية 
حت عصر ليس ببعيد ©" . 

ويقول أي * إن هين القرنين قد شهدا أيضاً استمراراً للعصوف السني عند 
الإمام الغزالي رازدهاراً له وانتشاراً واسعاً في العام الإسلامي على أيدي شبوخ 
الطرق الصوفية الكبار  *‏ , 0 : 

والحنيقة أن لم يظل على سنيته كاملاً كما يقول الدكتور التفتازائي بل شابه 
بعض اليدع والمخائفات 9 , 

ومن الطرق التي ظهرت في هذين القرنين القادرية والأكيرية ‏ والرفاعية . 
والشاذلية والسهروردية . والأحمدية . والبرهائية . والعربية أو البدربة وغيرها كثير 
في العالم العربي والإسلامي 90 , 


0 انظر مشكلات التصوف المعاصر د/ سعد الدهن السبد صاخ ۸۷ دار المعارف القاهرة طا 
14م . 
؟) السايق 84 . 
۴) انظر مدخبل إلى التصوف الإسلامي ۱۸۷ - 
4) السابق ۲۳١۵‏ . 
ه) انظر الطرق العصوفية نشأفا رعقاندها وآثارها د/ عبد الله بن وحين السهلي 1۲ : ١‏ دار كنوز 
إشبيليا للنشر والتوزيع الرياض ط 413/1 1ه 5008م ٠.‏ 
ا انظر الحباة الروحية إشبيليا في الإسلام د/ محمد مصطفي حيلمي ۱۹۲ > 147 ط افيكة العامة 
المصرية للكتاب القاهرة طا !/584١م‏ والمدغيل إلى التصرف الإسلاني 16١ ۲۳١‏ . 
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1 
ريضعنا الدكتور الشيبي أمام تيز واضح بين الطرق في القرن السادس اهجري 
السابقة واللاحقة فيجعل ما تقدم القرن السادس المجري فرق وما لحقه طرق أو 
بمعنى أوضح بين التصوف النظري والعملي فيقول بعد أن ذكر الذين جعلوا 
التصوف. كفرق ‏ وهم السراج ومحمد البزدوي والرازي * وتطبيقا هذه النظرية 
من تقسيم المتصوفة إلى فرق وطرق نستطيع أن تربط أصحاب الاتجاد والجلول 
ووحدة الوجود من الصوفية بالتقسيمات الصوفية التعلقة بالفرق . رنجعل 
التطبيقات العملية التي نادى ها شيوخ التصوف اعتبارا من القرن السادس الفجري 
مبادئ تكون ملامح الطرق الصوفية ‏ وبمعنى أخر فإن ما يعصل باميادئ النظرية 
من التموف يندرج تحت اسم الفرق . وما يتغوع عن التطبيقات العملية ينطبق 
على مفهوم الطرق " ”ثم يقول * على أننا ينيغي أن نلاحظ أن الفرق قد نوف 
نوها إلا على صورة فردية تغل في آراء شخصية تلوح في كل فترة دون أن 
يكون هما خطرا واهمية على عكس الطرق التي صاغت القالب الذي ينصب مه 

تجمع الصوفية على صورة من الصور ° 

والخلاصة أن التصوف نطوو من الفرق إلى الطرق وأخد مفهوم الطريقة 
السيطرة شبة الكاملة حت غدا لكثير من الناس لا يعلم التصوف إلا من خلال 
الطرق الصوفية . 

گے معني الطريقة في القرن الثامن والتامج المهري . 

تحول معنى الطريقة في هذا القرن إلى معنى سياسي . وذلك بامتغلال أصحاب 
الطرق لفكرة المهدي لدعم حركتهم يدف الوصول إلى الحمكم وإقامة نظام عسوي 
ينظم الخياة المادية كتنظيمة للحياة الروحية ‏ , 


. 1877 31/1 انظو صفحات مكتفة من تاريخ التصوف الإسلامي د/ كامل الشيني‎ )١ 

؟) السابق ۱۷۳ . 

”) الظر صفحات مكعفة من تاريخ التصواف الإسلامي د كامل السيلي 110/5 ۱۷۷ . 
۲ 1 


١ 

وقد ذكر الدكتور الشيي تماذج على ذلك بيد أنما لم تقتصر على القرن الثامن 
والتاسع المجريين بل تعداه إلى غيرهما من القرون . يقول ومن هذه الطرق - 
الطريقة النوريخشية الإيراية التي تتصل محمد بن عبد الله الإحسائي اللقب 
بتوريلش ٩‏ . 

ومن ار كات الصوفية القائمة على فكرة المهدي المنعظر ‏ العورة التي قام 4ا 
محمد بن فلاح الموسوي الواسطي في منتصف القرن التاسع الهجري " الخامس عشر 
اليلادي * ”2 وكذلك الحركة المهدية التي نشأت في السودان على يد الزعوم 
الصولي العلوي ‏ محمد بن جد بن عبد الله المهدي ” في فاية القرن الثالث عشر 
الهجري " التاسع عشر الميلادي " والذي اعتير نفسه الجدد الإسلاني على رأس 
القرن والمهدي المنتظر الذي تبأث الملاحم بظهوره في اية العالم 9" . 

2 معني الطريقة عند القرون المتاحرة ٠‏ 

الطريقة في القرون المتأخرة ‏ عبارة عن جموعة من أفراد الصوفية يحسبون 
إلى شيخ معين ومنضعون لنظام دفيق في السلوك الروحي ويميون حياة اجتماعية في 


1) ولد توركلشى منة ۸۲۸ اه س 414 اهب وتوق سنا ٩٩۸ه‏ /174أه وكان مدار 
دعوته على أنه المهدي المننظر الذي يزمن به الصرلية برصغه عام الأنيياء ... وقد اعتمدت الدعوة 
التورمئشية على منهج إشراقي واضح مطعم بالأفكار الفلسفية والكلامية ولكتها توجهت إلى إصاغ 
عسفة الإنسان الكامل المقترن بامتهاز روحي على هله الطريقة * انظر صفحات مكنفة 1۷۷ 
والموسوعة الصوفية د/ عيد العم المفني ١١1١‏ . 
؟) اعنمدت هذه الحركة على لكرة الإنسانية الكاملة وحم الأولياء على منهج شيعي غال ينتقد في 
حلول روح على بن أني طالب باعتياره تخل لفوة الإمية وقد قضت الادوئة الصفوية " إبران * على 
زعماء هله الطريقة في بداية القرن العاشر المجري . انظر صفحات مكيفة 1۷۷ . 
#) ولد لي جزيرة ليما جنوب فنفلة عام 1701 ها PAA — PALO‏ حفظ 
الفرآن وتتلمل على الشيخ محمود الشتقيطي له جهود مياسية كبوة أهلنه لقيام دولة السودان الهم 
ومين الحديث عنه موسعاً في الفرق التي فاومت المستعمر . 
4) صفصات مکنفة ۱۷۸ . 

۳ 


14 
الزوايا واتربط والانقارات أو يجمعون اجتماعات دورية في متاسبات معينة 
ويعقدون مجالس العلم والذكر بانتظام 9 , 

وبوضح الشيخ أبو بكر الجزائري : العلاقة القائمة بين الشيخ والمريد فيقول * 
إن الطريقة تعتي اتصال الريد بالشيخ وارتباطه به حياً وميتاً . وذلك بواسطة وره 
من الأذكار يقوم به المريد بإذن من الشيخ أول النهار وأخره ويلتزم به بموجب عقد 
بينه وبين الشيخ وهلا العقد يعرف بالعهد . وصورته أن يتعهد الطرف الأول وهو 
الشيخ بأن يخلص المريد من كل شدة ويخرجه هن كل منة متى ناداه تفي به . 
كما يشفع له يوم القيامة في دخول الجنة . ريتعهد الطرف الثاني . وهو المريد بان 
يلتزم بالورد وآدابه فلا يتركه مدى الحياة “كما يلتزم بلزوم الطريقة وعدم استيدانها 
بغيرها من سائر الطرق " , 

ولو كانت الطرق كلها على هذا النحو لكانت بدعة . ولكن هناك كثير من 
العهود تقوم على التوبة والامتقامة والملاح . ولذلك يقول الدكتور / عامر 
النجار " إتهت الطرق الصوفية إلى أن أصبحمت عهداً بين شيخ رمريد على العوبة 
والاستقامة © 

وجاء في شائرة المعارف الإسلامية " أن الطريقة الصوفية انتهت في العصور 
المتأخرة إلى بيعة بين الشيخ والريد 2 


)١‏ انظر مدخل إلى التصوال الإسلامي د/ الختازاني ۲۳١ » ٠٠١‏ والطوق الصوفية في فصر له أبضا 
4 رسالل المجلس. الأعلى للطرق العرفية شيرا مصر 1141م والطرق الصوفية عامر النجار 
Ye‏ 
۲) انظر إلى العصواف ها عباد الله الشيخ أبر بكر الجزائري 1١١‏ مطبعة اللي ل ٠6٠۸ |١‏ س 
۷م وتقديس الأشخاص في الفكر الصرفي د/ محمد أحد لوج ج "41/١‏ . 
۴) انظر الطرق الصوفية د/ عامر النجار ١؟‏ . 
)٤‏ انظر دائرة امعارف الإسلامية مجموعة من المستشرفين . م .ات . هوتسما ء و . اروتولد »رز . 
عاسيت . هارتمان . إععداد وتحرير اجه من العلماء باشراف الأستاذ إبراهيم زكي خورشيد وزملازه ج 
۲ مرك الشارقة للإيداع الفكري ط ١‏ سنة ۴1۹۹۸/۱۱۲ . 
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قالعهد والبيعة بم يكونا موجودين لدي أرباب الفرق الصوفية في القرون 
الممقدمة وأصبحا شرطاً إلزامياً للسالك ‏ أو الريد في القرون المتآخرة . 

وأصبحت الطرق في القرون المتأخرة من الكثرة ينكان # وقد أحصي أحد 
الباحئين الطرق الموجودة الآن بسحو للاثائة طريقة "© . 

وذكر أحد الحررين تحقيقاً في جريدة أخبار اليوم المصرية جاء فيه “في مصر 
٠١‏ طريقة صوفية وثلاثة ملاین درويش يشكلون عالاً غرياً يعيش بيها * ”2 

وهله إحصائية قدية ومن أراد الوقوف على العدد اللقيقي للطرق الصوفية 
فايراجع اة التصوف الإسلامي . 

وهذه الطرق تتمايز فيما بينها بحسب غاياتًا ومقاصدها وفلسفاهًا . بل إن 
الطريقة والواحدة تخدلف من شخص إلى شخص ومن مكان إلى مكان آخر 

والخلاصة أن الطريقة استقرت على أنها ممموعة هن الرسوم والقراعد يضعها 
مشايخ كل طريقة يحيث تختلف عن غيرها من رصوم وقواعد الطرق الأخرى ٠”‏ 
وإها بداية فردية وانتهت ماعية . بدات بعلاقة خاصة بتجه فيها السالك إلى الله ثم 
انتهت بعهد أو بيعة بين الشيخ والمريد ٠‏ 

لاني مله السلا : اليمات ٠‏ 

ا 

“ الد د واَُهْدٌ ‏ الطاقة : تقول : اجْهد جَهْذك ‏ وقيل : 
الي سوم ا لوو 
الحديث : لا هجرة بعد الفح ولكن جهاد ونية . الجهاد : محاربة الأعداء وهر 
الميالغة واستفراغ ما في الوسع والطاقة من قول أو فعلل . والمراد بالنية إخلاص 


: . 1١1۳ انظر الوسوعة الصرفية د/ هبد متعم الحفني‎ )١ 
انظر جريدة اعبار اليرم جاريخ ۱۹۷۱/۱۲/۲۵م وكاب العقبدة والقوة مما الأستاذ محمد عبد‎ )۲ 
٠ ذه / 1114م‎ 544/١ الله السمان ۳۰۰ دار الجيل بيروت انان‎ 

*) انظر الموسوعة الصوفية د/ هبد العم الحفتي 1١١۴‏ , 
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1 
العمل لله . أي إنه ل يبق بعد فتح هكة هجرة لأا قد صارت دار إسلام وإغا هو 
الإخلاص في الجهاد وقتال الكفار . 
والجشات :البالنة واستفراغ الوسع في المرب أو اللسان أو ما أظاق من شيء. 
وفي حديث الحسن : لا يهد الرجل ماله ثم يقعد يسال الناس . قال النضر 
:قوله :لا يهد الرجلُ ماله .أي يعطيه ويفرقه جميعه ها هنا. وهنها قال الحسن 
ذلك ف فوله عز وجل “يسألوتك ماذا ينفقون قل العفو " ' أه 
«البساد في اللغة : محاربة الأعداء مطلقا ويكون ذلك ببذل الطاقة 
واستقراغ ما في الوسع . 
ولي الشرع : يدور معناه عند أغلب الفقهاء من أهل المذاهب على قتال 
المسلم للکافر بعد دعونه للإسلام وإبائه . 
فعرفه الأحداف بأنه بذل الوسع والطافة بالقنال في سيل الله بالنفس والمال 
واللسان أو غير ذلك . أو المبالغة في ذلك ”'؟ وبأنه " الدعاء إلى الدين الحق وقنال 
هن لم يقيله 995 
وعرفه المالكية بنه'قتال مسلم كافراً غير ذي عهد لأعلاء كلمة الله تعالى . 
وعرفه الشافعية بأنه * قتال الكفار لنصرة الإسلام ويطلق على جهاد النفس 
والشيطان والمراد هنا الأول وترجه في النيه بقتال المشركين 2*0 
)١‏ انال كسان العرب لجمال الدين بن منظور ج 541/1 دار الحديث الفاهرة ١١1ف‏ 
pf‏ 
)١‏ انظر دانع العمنائع لي الرتيب الشرائع لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساي ج 4195/4 
مطيعة الإمام بالفاهرة . 
*) حاشية رد انختار . مد أمين الشهير بابن عابدين على الدر المختار شرح تنوير الأبصار في 'لقه آي 
حنيفة ج 199/4 ط مصطقي البابي الخلبي وأولاده بمصر وفتح القدير لكمال الدبين محمد بن عبد 
الواحد بن الحيام ج 47/9 ط مصطفى الباني اللي رأرلاده بعر . 3 
4) انظر الشرح الصغير على أقرب المسالم الشيخ أخمد بن محمد الدردير ج ۲۹۷/١‏ دار العارف 
القاهرة . 
©) انظر حاشية الشرقاري على حفة الطلاب تزكرها الأنصاري ‏ الشيخ عبد الله الشرقاري ج 
۲ مطيعة الحلبي القاهرة ۱۳١١‏ هلل ٠.۴1۹4١‏ 
15 


۷ : 

وقال الباجوري : الجهاد ؛ أي القتال في سيل الله مأوذ من الجاهدة وهي 
المقاتلة لإقامة الدين س وهذا هر الجهاد الأصغر ‏ وأما الجهاد الأكبر فهر مجاهدة 
الدفس فلذلك كان رسول الله لل يقول : رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد 
الآكبر 2 وسرأي الرد على ذلك بالتفصيل . 

وعرفه الخنابلة بأنه قتال الكقار ‏ , 

وبالتامل في هذه التعريقات كلها ند أا ممفقة على أن الجهاد شرعاً يراد به 
قال المسلم للكافر غير المعاهد لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه ‏ وزاد الأحناف " 
الدعاء إلى الدين الحق " وهو قيد لابد منه . لأن النصوص الشرعية دلت عليه 
وعدم ذكره في بقية التعاريف لوضوحه ولكونه معلوماً فلا يكون القعال إلا بعد 
الدعوة والامتاع عن قبوها " . 

ركلمة الجهاد إذا أطلقت يراد ها المعنى المتقدم . ولا تتصرف إلى غير فال 
الكفار إلا بقرينة تدل على ذلك *؟) كما يقول ابن رشد الفقيه المالكي * إن المهاد 
في سيل الله إذا أطلق . فلا بقع باطلاقه إلا على مجاهدة الكفار بالسيف حت 
يدخاو! في الإسلام أو يعطوا ابلزية عن يد وهم صاغرون * ”7 , 


)١‏ انظر حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم الفزي على صر أني شجاع س الشيخ إبراههم 
الباجوري ج ۲ مطبعة بولاق القاهرة 7+0 ١ه‏ والففه الميسر في العبادات والمعاملات الشبيخ 
اد عيسى عاشرر ۳۲۷ مكتبة الفرآن القاهرة 1۹۸6م وراجع آثار الحرب في الفقد الإسلامي دا 
وهبة الرحيلي ۴۳ دار الفكر دمشق عط 1٤۱۹/۳‏ 1598م ۰ 
۲) انظر منتهى الإرادات يفي الدين بد بن أحند الفترحي الخنيلي الشهير ابن التجار ج 778/١‏ 
ت الشيخ عبد الفني عبد الخال د عالم الگنب بیررت لينان ط ۲ س 415 3ه س 1145م ٠‏ 
*) انظر المهاد في سبيل الله حقيقته وغايتد د/ عبد لله أحد القادري ج 45/١‏ دار النارة جدة 
السعودية ط ٤۱۳/۲‏ هس ٠.1۹۹۲‏ 
غ) انظر آهنبة اجهاد في دشر الدعوة الإسلامية رالرد على الطرائف الضالة فيه د/ علي بن مطيع 
العليائي ١11‏ دار طيبة للدشر والترزيع السعودية ط اا "م 
©) انظر المقدمات المهمات ليان ما اقننضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات لابن رهد ج 
۹ دار صادر بیررت لبنان دات . 
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وحكم المهاد دائر بين فرض الكفاية والعين . ولكل حكم ما ينامبه من 
أحوال المسلمين . فإذا كانوا في قوة ومنعة وعزة كان الأول . وإذا تزل جم 
الأعداء واحتلو أرضهم وبلادهم كان الثاني . وقد يعبر عن الأول بجهاد الطلب 

وعن الثاني بجهاد الدفع 9 . 

وحكى البابرن الإجماع على فرض العين فقال * وأما العينية في التغير العام 
قبالإجماع لأنه من إغالة الملهوف والمظلوم © 

وتعير الففهاء بفرض العين هو ها أكده القانون الدولي العام الذي يتضمن 
الدفاع عن الدولة ضد أي تدخل آجني . وجعل من حقها المجاهدة والمقاومة حتى 
تال استقلاها . والفرق بينهما أن القانون يستمد أصوله من الفرب أما حكم 
الفقهاء فهو من صميم الإسلام . ناهيك بالأسبقية © . 

ثالك عطا الطاب : العسر الحديلاه ٠‏ 

اخطفت كلمة العلماء والاحثين في تحديد بداية العصر الحديث . عا 
لاختلاف منهجيتهم في الكتابة من ناحية . ولتقيمهم للحوادث التاريية الكبرى من 
ناحية أخرى . 

فبعضهم يرى أن العصر الحديث يدأ بتولي محمد علي حكم مصر عام 
plane‏ 

وبعضهم یری أنه بيدأ بسقوط اخلافة الإسلامية سئة ۱۹۲۲م على اعتبار أنه 
من أكبر حواذث العصر وفواجع الدهر . 


. 378 ١14 انظر أ*مية !مهاد على من بیع العليانين‎ )١ 
انظر العناية على الغنداية محمد بن محمود البابرن مامش شرح فتح القادير لابن افمام تفي ج‎ )1 
. 14 وأشية الجهاد‎ 4/٠ 
انظر الجهاد في الإسلام قدي وحديناً للمستشرق الموشدي رودلف بيوز 114 مركز الأهرام‎ )* 
81۹۹۹ د‎ 141۷/١ للترجمة والنشر والتوزيع الفاهرة طا‎ 
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ويرى الدكتور شوقي أبو خليل أن بدابة العصر الحديث ترجع إلى تاريخ اقام 
من ذلك . ويؤرخ له بفيج القسططيية سنة ١٠٤٠م‏ فيقول " تبدا الأعصر 
الحديثة بفتح القسطتطينية سنا ٤١۳‏ ١م‏ ق 

ولم يسعطع أحد الجزم والقطع بالبداية . لأن هذه منهجيات مختلفة ووجهات 
نظر معباينة . وما يراه مؤرخ ححلاث هام . يراه أخر لا عل هذه الأشثمية . واه كان 
الإنان في خاصة نفسه لا يستطيع الجزم والقطع في مراحيل عمره س الطفولة د 
والشباب والشيوخة . فما بالك بالعصور امتاريكية التي تل تاريخ البشرية . 

والعصر الحديث الذي نقصده هو ها كانت أححدائه التاريية محصورة في 
الفرنين العاسع عشر والعشرين . وهذا التحديد لا بخرج عن الفترة التي ذكرها 
العلماء والباحدون . لأن هذه الفترة التاريخية . هي الفترة التي ميت فيها البلاد 
العربية بالأحداث الجسام والمصائب العظام . من أهمها سقوط الخلاقة الإسلامية . 
والاستعمار الغربي . الذي تعاني منه البلاد إلى 

يومنا هذا وقد استطاع هلا الاستعمار أن يسيطر على معظم البلاد العربية 
فوقت الجزائر والمغرب وتونس . ومصر والسودان . ولييا . والعراق والأردن ٠‏ 
تحت قبضة الفرنسيين والإيطاليين والبريطانيين " . 

' ووجد أبناء هذه البلاد أهم هدف هذه الغزوات الاستعمارية التي جاءت 
لاحتلال أراضيهم . واستعمار أوطافهم . وتدمير حضارقم . فكان لايد من 
التصدي دفاعاً عن "شرف الإسلام . وكلمة التوحيد . وصار الجهاد أمراً عتما . 
ومطباً فرضه الله على المسلمين الذين أحسوا غزر ديارهم . وتحطيم مقدساقم 
وتدليس حضارقم الزاهية عبر العصور . من هنا شهدت هذه البلاد ملاحم بطولية 


1 انار في التاريخ الإسلامي د/ شوقي ابر خليل ؟ دار اتفكر الحعاصر بيروث لبنان ط الأرلي 
DTT‏ 
؟) انظر الاستعمار في العصر الحديث ودوافعه الدينية دا منقد بن محمود السقاء . مكة المكرمة . 
ارم ۲۷٤1م ١ Cam . ٠‏ طهه؛ Mongi a Mok‏ 
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۲۰ 
حقق المسلمون فيها اتتصارات باهرة على جبوش الأوربيين المدججة يأحدث 
الأسلحة وفنون الحرب الخديدة . وسجل المسلمون على أرضهم ماز لا ميل ها في 
تاريخ الحضارات “ . وأجيروا الأوربيين على الرحيل معترفين بحرية البلاد 

واستقلاها . 

إن هده الفترة التارجية " فرة العصر الحديث “ موضوع بها هن أشد 
الفترات التاريخية وأصعبها على البلاد العربية والإسلامية ولذا كانت المقاومة هي 
الرد الطبيعي هذا العدوان الفاشم . 

صحيح ل تكن المقاومة في هذه الفترة التارينية . هن الطرق الصوفية وحدها . 
وإنها كانت غامة . إلا أن الطرق الصوفية ‏ كان لها الدور الأكبر في هذه المقاومة 
حتى استطاعت أن تسس دولاً وتدشأ إببراطوريات لا تزال آثارها باقية إلى 
بومنا هذا كما سيان في ایا هذا البحث . 

رابج مه المسطلعانت ؛ ‏ التقويه ‏ مأحوطة من الول قوم . 

يقول الرازي * والقيمة واحدة القيم . وقوْم السلعة تفواً * يعني قلدرها * 
وأهل مكة يفولون " استفام السلعة " وها بمعنى واحد © 

رإذا كان الفعل قوم في اللغة يستعمل في الحسيات فإنا نستعمله في المعنويات 
وتعني به تقدير الأمر وبيانه والحكم عليه بالاستقامة وعدمها 

والأنسب لموضوع بجنا لفظ " التقويم " دون " التقييم " لصحة الأول 
وخا الاي . ولذلك قانا " دراسة نغوذجية وتقوبيه * وم نفل تقيمية وقد أفدت 


)١‏ انظر المسلمون والامستعمار الأوربي لأفريقيا د/ عبد الله عيد الرازق إبراههم 1١ ١1١‏ سلسلة عام 
المعرفة ‏ الکویت ع ١5‏ ذر القعدة ٤۰۹‏ ١ه‏ ب پوليو 1944م . 
؟) انظر جار الصحاح مد بن أي بكر بن عبد القاهر الرازي ٥۵۷‏ دار الکتاب العربي بيروت لينان 
ط ١‏ سنة ۱۹۹۷م والصحاح في اللفة والعلوم ‏ معجم وسيط س تجديد صحاح العلامة الجوهري 
إعداد وتصنيف لديم موعشلي وأنام مرعشلي 145 دار الحضارة العرية يررث لبان لل الأول 
pe‏ . 
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ل 
هذه العلومة من الشيخ علي الطنطاوي وهو يتحدث عن كتاباته الأولى التي لا 
يرتضيها فيقول " ولكن ما قيمته حكم الإنسان على غمله ومدى صحة قوع 
إياه..  “‏ وجاء التعليق في أسفل الصفحة . تقول تقويم ل ولا تقل نقيّم ‏ فإ 
اليم غلط ‏ وأصلها ‏ قام ‏ أي قوم "2 


1۴ دار اكارة للنشر والتوزيع جدة السعودية طا‎ ۲۷١/١ انظر ذكريات الشيخ على الطنطاري ج‎ )١ 
س اف ام‎ 
. )(( السابق ۳۷۰ هامش‎ )۴ 

ف 


بف 
المبحث الأول 
"الطرق السوفية وأدلة الجماد " 

دعا القرآن إلى الجهاد وجعله فرطأ على المسلمين في آيات كثيرة من ذلك 
قوله تعالى 9 رقاو في سيمل الله نياكم وَل نئو رن الله لا نحي 
التحدين. ° ولي افوقوم حتى لا تكُون فة وتكُون الذي عله 
A‏ وقرد 9 لا توي القاعذون من الْمُرْينَ عر أؤلي الور وَالْمُجاهئُون 
في سيل الله يأنوليع وأنشسهم فئل الله المجاحدين بأفوالهم اهم على 
القاعدين 8 ول وعد الله التي ول الله الْمُجاهدهنَ على القاعدينى 
أجثراً عطيماً 10 7 وقوله (([ فا في سيل الله الذين يترون الياة 
اليا بالآخرة ومن يُقَائل في ميل الله فقتل أو بقلب فسواف الاتيه أجراً 
فيا ^ وقوله آيتي التحريم والتوية i‏ ا ا البي جاهد الْكُفَارَ 
رالمافقين اط لهم َأواهُمْ جهتم وب المي (6)4 ”© وقوله 507 
عفافا وَنقَالاً وَجَاهئراً بأثوا واقس گم في سيل ذلکم حر كم إن کم 
كلو [6441 20 وقوله 4 أيه ادبن آمنوا اوا الله واوا إليه الؤسيلة 
وجاهئوا في سبيله لعلكم تفلخو “(fro‏ 0 

إن هذه الآيات وغيرها تدل علي فرضية اجهاد ومشروعيته بالفاظ عخدلفة 
وأساليب متعددة تارة بالجهاد وتارة بالقنالل وثالئة بالنفير ‏ شحذاً للهمم رتقويه 


1) البقرة آية ٠۹٠۰‏ . 

۷ الأنقال آية ۳۹ . 

۳) السام آبة 98 . 

4) النساء آية ۷٤‏ . 

) الحرم آية 4 والوبة آبة 141 . 
0 التوية آية 415 

۷ المائدة آية ۴٠‏ . 


۲ 

للعزائم رإيقاظا للنفوس ‏ حتى تحصل الغاية ويتم المراد ويتشر الإسلام ليعم تررم 
الأفاق . 

كما وردت في السنة أدلة كثيرة أيضاً ‏ وقل أن تجد كايا من كنب الفقه أو 
من كنب الحديث أو التفسير قدا أو حديئا إلا وفيه كتاب عن الجهاد أو باب فيه 
س من ذلك ما روى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله 
ر راس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ‏ . 

وروى عن أبي هريرة رضي الل عنه قال جاء رجل إلى رسول الله َك فقال 
دلني على عمل يعدل الخهاد . قال لا أجده . قال هل تستطيع إذا حرج الجاهد أن 
تدخل مسجدك فقوم ولا تقعد وتصرم ولا تفطر ؟ وهن يستطيع ذلك يا رسول 
لله ؟ فال أبو هريرة إن فرس الجاهد نيسان في طزله '"'فيكتب له حسنات *. 

وعنه أيضاً عن البي ري قال : انتدب الله لمن خرج في صبيله لا يخرجه إلا 
زان بي وتصديق برسلي أن أرجعه جا نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة . ولولا 
أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولوددت أن أقعل في سيل اله ثم احا ثم 
اقل ثم أحيا ثم أقعل 0 ١‏ 

وروی عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول اله و لغدوة 
في سبيل الله أو روحة خير" من الدنيا وما فيها ‏ وفي رواية من حاديث أبي هريرة * 
خير ما تطلع عليه الشمس أو تغرب "0 


. أخرجه الحاكم في المستدرك ج 17/5/15 وفال على شرط الشبخين ووافقه الذهبي‎ )١ 
؟) أي يذهب وچۍ في مرح ونشاط وهو مربوط في حيله  انظر فح الباري شرج صحبح البخاري‎ 
لابن حجر العسقلاي ح 1 المطبمة السلفية القاهرة‎ 
۰ ۱٤۹۸/۳ فتح 1/8 ومسلم‎ ۲۷۸٩ أخرجه البخاري‎ )« 
۱4۹۷/۳ فتح الباري او رلم‎ ۳١ أخرجه البخاري‎ )٤ 
۱4۹۹/۳ البخاري ۳۷۹۲ ۰ ۳۷۹۴ ۰ فح الباري 317/1 ومسلم‎ ) 
f 
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وهذه الأحاديث وغيرها تدل في جملتها على مشروعية الجهاد وبيان فضله س 
وقد فهم منها الصوفية. في عصرنا الحديث ‏ أنما هاد الأعداء لإعلاء كلمة الله 
ونصرة دينه ‏ وطبقوا ذلك تطبيقاً عملياً في كثير من بلاد العام الإسلامي . 

وحدثنا التاريخ عن غاذج من رجال الطرق الصوفية جاهدوا الأعداء وقاوموا 
المستعمر وأذاقوه الويلات حتى تحقق لهم النصر والاستقلال ‏ في مصر وليييا 
والمغرب والجزائر والصومال وغيرها ‏ من أمنال القائد والزعيم أحمد عرابي ‏ 
وعمر المختار والأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي ‏ والأمير عبد القادر 
الجزائري”'؟ # وجحمد بن عبد الله حسن # ومحمد أحد اهدي وغيرهم . 

وظهر جهادهم من خلال المجمة الأورية الامتعمارية الشرمة على بلاد العام 
الإسلامي فسطروا أروع آيات الكفاح التي قضت بتخليدهم في صفات التاريخ . 

تأمل الكلمات التي أجاب جا الشيخ عمر المختار ‏ وهو صوفي كبير على 
ارال الإيطالي غراسياي ‏ يقول غراساي " لادا حاريت بشدة متواصلة 
حمكومتنا .. قال عمر لأن دبني بأمريئ: بذلك ... فيقول له ها الذي كان في اعتقادك 
الوصول إليه ؟ قال عمر لا شيء إلا طردكم من بلادي لأنكم مغتصبون س أما 
اقرب ب الجهاد ب فهو فرض علينا . وما النصر إلا من عند الله ... ٠‏ 

ويقول غراسياني معترفاً بجهاد الرجل الذي يدل على إعانه وصدق " إن 
كلامه عن الدين والجهاد يدل بكل تأكيد على أنه مؤمن صادق . يتكلم عن الدين 
بکل ماس وتأئر .. ۰ 


)١‏ الطرق الصوفية في القارة الإفربقية د/ عبد الله عبد الرازق إبراهيم © ط دار الثقافة بالفاهرة ط 
port‏ 
؟) انظر الشيخ الجليل عمر المخار نشأته وأعماله واستشهاده د/ علي محمد الصلاي ۸6 40 
المككية العصرية ‏ صيدا بيررث لبان ط ۰۰۷/۱ ۲م 41717 اه . 
*) السابق 41 ٩۲‏ . 
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إن هذا القائد العظيم والصولي الكبير اتطلق في جهاده للإيطاليين من خلال 
عقيدته وإعانه يكتاب الله وسنة رسول الله ري اللذان يدعوان إلى الجهاد يقول 
الأستاذ حستي أدهم جرار " كان ولياً من أولياء الله .. وأتم الشباب وإن تقدمت 
به السن . تتدفق التورة والحرارة من قلبه رغم شيخوخته ... وتلك طبيعة امجاهدين 
في سبيل الله الذين يمخشون الله ولا يخشون أحداً غيره * . 

وبالرغم من عداوة غراسبائئ له لم سمه ذلك من وصفه بأنه قدي ”” 

وف فلسطين بان عز الدين القسام ‏ الصولي الأزهري الذي ظل بجاهد 
الإنجليز حت استشهد . يقول له حاكم لواء حيفا ‏ وهو هن الإتجلير ... يا شيخ 
إنك معحرك وذو نشاط مناوئ لنا . فرد عليه الشيخ قائلاً بعد أن أخرج المصحف 
من جيب جبته . هذا الكتاب العظيم يأمرنا بالجهاد ولا خالفه © 

وهذا هو الهم الصحيح والسليم الذي تدل عليه آيات القرآن وأحاديث 
السنة . ولي مقابل هذا الفهم جنح جماعة من الصوفية إلى القول بان القصود 
بالجهاد هو جهاد النفس . واحتجوا على ذلك ا روى في الخير أن رمول الله 
يلم قال حين رجع من بعض غزراته * رجعنا من الجهاد الأصفر إلى الجهاد 
إياكيره © وهلا اخبر ذكره السهروردي محتجاً به وكذلك الشيخ إبراهيم 
الباجوري في حاشيته على شرح ابن قاسم الغزي 


¢ 


)١‏ انظر القدوة الصالحة أخلاق فرآنية وماج ربانية الأستاذ حسني أدهم جرار ۱۷۳ دار الضياء 
, للنشر والتوزيع الأردن ط ٤۰۵/۱‏ !هس 1548م ٠‏ 
۲ انظر عمر المختار د/ علي محمد الصلاي ١١‏ . 
۴) انظر لورة الشهيد عز الدين القسام وأئرها في الكفاح الفلسطيني ‏ عون العبيدي ۲١‏ مكنية 
الارة الزرفاء الأردن - اث . 
4) انظر عوترف العارف للإمام الهروردي ۸۲ ملحق يإحياء علوم الدين للإمام الغزائي اللمزء 
الخامس دار المعرفة ببروت لبان دإت . 
0) انظر حاشية الياجوري على ابن قاسم الغزي للشيخ إبراهيم الباجوري ۲۸/۲ مطبعة بولاق 
القاهرة /71 اهم 

e 


لف 

ومن المعاصرين من زعم الفاق العلماء على أن جهاد النفس هر اهاد الأكبر 
ققال " اتفقت كلمة علماء المسلمين وفقهائهم على تسمية جهاد النفس رالشيطان 
بالجهاد الأكبر وجهاد الأعداء بالجهاد الأصغر . ثم ذكر كلام الشيخ الباجوري 
المتقدم © . 

فالمسألة تعدت فهم الصوفية المعاصرة إلا اتفاق العلماء والفقهاء على ذلك 
بل عداها الصوفية إلى تقدبم جهاد النفس على جهاد العدو . يقول الأستاذ شفقة * 
وأرثمرهم ‏ أي أوهم الصوفية بالمسلمين ‏ أن المهاد الأكبر هو جهاد النفي 
وهو مقدم على #اهدة المدو " 9 . 

ووجدنا المزلوية وهي طريقة صوفية معاصرة ‏ ومؤسسها هو أحمد بن مراد 
الخزنوي ترى أن الجهاد إذا أطلق لا يراد به الإجهاد النفسي فقط ولذلك م 
يشاركوا في أي معركة جهادية ضد أعداء الأمة . حَتِى إنه في حرب العراق س 
شارك الكثبر من أهل المزيرة " موطن الخرنوية " في الجهاد باستنناء أتباع الخزنوية 
. بل إن شيخهم مته الخادعة لبط الكثير من أتباعه الذين ثارت في نفوسهم أشارة 
من ية فقال هم : إن المهاد الأكبر هو جهاد النفس " كما تقدم * 

ولا وجد الصوفية أنهم لا حالة في صدام مع الآيات القرآنية التي تدعوا إلى 
مجاهدة الأعداء ‏ ل يتردذوا لي تأويلها فجاءت تأويلاهم بعيدة ومستدکرة 
وتفسيراقم غرية ‏ ومستهجنة . من ذلك قوله تعالى 9( ا گیا الدين آمثوأ 
ابروأ وَصَارُوا ربوأ افوأ اله كم لحرن ٠ ١3‏ © © 


1۹ انظر آبات اهاد في القرآن الكريم دراسة موضوعية وتارية وبيانية د/ كامل سلامة الدقس‎ )١ 
. دار اليبان الكويت‎ 
. الدار السافية‎ ١18 , ١74 التصواف بين الق واملق محمد لهر الشفقة‎ )۲ 
انظر الختزنوية ختداع ونتضارل الشيخ عبد الله عبد الرعمن المزري 100 ط الداية 474 اه د‎ )۳ 
pt 
الظر مظاهر الاحرافاث العلدية غند الصوفية وأئرها السيئ على الأمة الإسلامية . إذريس محمود‎ )4 
- إدريس چ ۸۹۸/۴ مكبية الرشد الوياض ط الأولى 494 اهب ل 1۹۹۸م‎ 
. 7٠٠ آل عمرات آية‎ )© 
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فقد فسروا الرباط ‏ بالرباط مجاهدة النفس وخاسبتها . واحتجوا على ذلك 
با روي ذاود بن صاخ . قال قال لي أبو سلمة بن عبد الرحمن يا ابن أخي ‏ 
هل تدري في أي شيء نزلث هذه الآية " اصبروا وصابروا ورابطوا " ؟ قلت . لا . 
قال يا ابن أخي ل يكن في زمن رسول اله يع غزو يربط فيه الخيل . ولکنه انعظار 
بالصلاة بعد الصلاة. فالرباط لجهاد النفس .والقيم في الرباط مرابط يجاهد نقسه!". 

وقوله تعالى " وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في 
الدين من حرج هلة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين عن قبل .. الآية “ وفسروا 
الجهاد حق الجهاد بجهاد النفس . واحتجوا على ذلك بار المتقدم " رجعنا من 
الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكير * 

كما احتجوا بان بعض الصرفية كسب إلى أخ له يستدعيه إلى الغزو . فكب 
إليه يا أعي كل الشغور مجتمعة لي في بيت واحد . والباب على مردود . فكتب إليه 
أخوه ب لو كان الناس كلهم لزموا ما لزمت لاختلت أمور المسلمين وغلب الكفار 
. فلابد من الغزو والجهاد . فكب إليه : يا أخني لو لزم الناس ما أنا عليه وقالوا في 
زواياهم وعلى سجادقم الله أكبر . لادم سور القسطنطينية * . 


. انظر عوارف المعارف للسهروردي 7 ملحق باحياء علوم الجن‎ )١ 
. ؟) الحج آ۷4‎ 
, ۸۲ انظر عوارف المارف للسهروردي‎ )۴ 

¥ 


5 مناقشة هذه الحجح 

الخبر الذي أحمج به الصوفية للدلالة على أن المقصود بالجهاد . هو جهاد 
النفس ست رجعنا من الليهاد الأصفر إلى الجهاد الأكير ‏ لا أصل له , 

وقد ذكره الخطيب البغدادي في تاريخه من طريق يحي بن العلاء قال .حدئنا 
ليث عن عطاء بن آي رياح عن جابر قال قدم ابي قل من غزاة له س فقال هم 
رسول لذ إا عتم خبر مقدم = وقدعتم من اهاد الأصغر إلى لهاد الاير . 
مجاهدة العيد هراه .. 

وقال البيهقي عه إمناده ضعيف وتيعه الحافظ العراقي في تخريجه لأحاديث 
الاجا ^ . 

وحكم عليه السيوطي بالضعف في جاممه الصغير 9" , 

وجي بن العلاء تكلم فيه علماء الجرح والتعديل كلاماً يحملنا على هجر 
روايته والزهد فيها . يقول الحافظ ابن حجر العسقلافي في شأنه في التقريب -- رهي 
بالوضع ”© ل أي أله مهعم بوضع الحديث . 


)١‏ انظر مجموع القتاوى لشيخ الإسلام ابن تيدية ج ١48 1۹۷/1١‏ والعرلية في نظر الإسلام 
الأستاذ ميج غاطف الزين 11/4 الشركة العامية للكتاب . دار الكعاب العالمي بيررت لبان ط الرابعة 
۴۳ اه 1147م والحزنوية الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الزري ٠١١‏ . 
۲) انظر تاريخ بغداد للخطيب الخدادي ج ٤۹۳/۱۳‏ دار الكنب العلمية بيروت لبان درت 
*) المفني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريح ما في الأحياء من الأخيار للحافظ زين الدين العراقي 
ملحق يإحياء علوم الدين للإمام الغزالي ج ۲ فار العرفة بيروث لينان ط ١‏ سلا 4١10م‏ / 
TD‏ 
4) انظر الجامع الصغير من حديث البشير التذير للإمام جلال الدين السيوطي ج 1147/7 لحقيق 
جمدي الدمرداش مكتية الاز عكة للكرمة فا 47/17 اهب /5 ٠٠۴م‏ , 
۵ قر القوب للحا ين حر السللان 246 لين هید عر دار رهی سور ل 
4 اه 1131م 
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ويقول الإمام الذهي عبه في اليزان . قال أبو حاتم ليس بالقوي وضعفه ابن 
معين . وقال الدار قطني متروك . وقال أحمد بن حنيل كلاب يضع الحديث ”© . 

ويقول الشيخ الألباي عن خيره ‏ رجعنا من الجهاد الأصغر ‏ ضعيف”"2 

ومن قبل حكم عليه شيخ الإسلام ابن تيمية بانه مردود ولا أصل له وان 
آيات القرآن الكريم تعارضه يقول * هذا الحديث لا أصل له ول يروه احلا من آهل 
المعرفة بأقوال الب بل وأفعاله . وجهاد الكفار من أعظم الأعمال . بل هو أفضل 
ها تطوع به الإنسان قال الله تعالى"لا يستوي القاعدون هن المؤهنين غير أولى الضرر 
رالجافدون في سيل الله بامونهم وأنقسهم فضل اله الجاهدين بأمواهم وأتقسسهم 
على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى . وفضل الله انجاهدين على القاعدين 
أجرا عظبما " ” وقال تعالى * أجعلتم مقاية الاج وعمارة المسجد كمن آمن بالل 
واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يسترون عند الله . والله لا يهدي القوم الظالين 
. الاين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأمواهم وأنفسهم أعظم درجمة عند 
الله وأولئك هم الفائزون . يبشرهم رمم برحة مه وجنات هم فيها نعيم مقيم 
خالدين فيها أبداً إن الله عنده أجر عظيم © .. 95 , 

ومن يتأمل كلام ابن تيمية يجد أنه لا يقتصر على رد الحديث بل یری أنه 
يعارض آبات القرآن معارضة صرية ^ . 


انظر هيزان الاغتدال لي نقد الر جال للإمام أبي عبد اله محمد بن أحمد بن عشمان الذهبي ج 0/1/5 
؛ ١‏ تحقيق علي محمد البجاوي وفنحية علي البجماري دار الفكر العري دات . 

1) انظر ضعيف الجامع الصغير الشيخ محمد تاصر الدين الألبايغ ج ١١8/4‏ ط الكتب الإسلامي . 
#) النساء آية 14 . 1 

4 البوية ۱۸ 50033 . 

0 

5 راجع في ذلك سبيل الدعوة الإسلامية محمد أمين المصري ۷١ ١ ۷١‏ دار الأرقم ط الأول 
e‏ 
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: وفرق ذلك فان وصف قتال الكفار بالجهاد الأصغر . وجهاد النفس بالجهاد 
الأكبر مغالطة ولا دليل على ذلك من كتاب الله أو من سنة رسول اله ولع . ولا 
أدري كيف جعل الد كور الدقس ذلك من قبيل ها اتفق عليه العلماء والفقهاء ؟ 
وهل ذكر الشبخ الباجوري ذلك بجعله كافياً ودليلاً على الاتفاق ؟ إن هذا لأمر 
عجيب " إن الشخص الذي يجاهد نفسه حقيقة حتى يتغلب عليها فإله يسارم 
لامعال أمر الله وأمر رسوله ل بعلبية النداء إلى جهاد الكفار ومقارعتهم . ومن 
تأخر عن قنالهم فليس بمجاهد لنفسه على الخقيقة "" . 

فارع مهاد نفس قد يكرن من اخيل الشيطائية الصادقة للمسلمين عن 
جهاد أعدائهم والأولى أن يسال الفائل ما مرادك يجهاد النفس ؟ هل تريد جهادها 
على تحقيق الترحيد والكفر بالطاغوت أم تريد قدبيها وتركينها بالأذكار المستحية 
وصيام التعلوع وقيام الليل وغو ذلك ؟ ”2 

فإن أردت الأول . فلا شك أن التوحيد هو رأس الأمر ولكن ينبغي لك أن 
تاي بالاسم الشرعي لكيلا تلبس على الناس فتقرل ملا جهاد النفس على تحقيق 
التوحيد أكبر من غيره من الأعمال سيما والحديث المروي بتقسيم افهاد بأكبر 
وأصغر غير صحيح كما ققدم © 

وإن أردت النا . فلاشك أن قال الكفار لإعلاء كلمة الله لمن قدر عليه 
أفضل من مائر التطوعات للأحاديث المتقدمة . وابن القيم رجه الله أراد التوع 
الأول . وهر تمقيق التوحيد عندما جعل جهاد النفس أصلاً جهاد الكفار ينضح 
ذلك من كلامه حيث يقول * وما كان جهاد أعداء الله لي الحارج فرعا على.جهاد 
العبد لنفه في ذات اله . كما قال البي نل “الجاهد من جاهد نفسه في سيبل الله 


)١‏ انظر أغبية المهاد في نشر الدعوة الإسلامية والرد هلي الطرائف الضالة فيه / على بن نفيع العلياي 
دار طيبة الرياض ط "474/7 اهس سے 1٠١1م‏ . 

. 1۲١ الما‎ )۲ 

۳ أفية الجهاد ۱۲١‏ . 


۳١ 
والهاجر من هجر ما فى الله عده "لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج فكيف يمكنه‎ 
جهاد غدوه والانتصاف منه . وعدوه الذي بين جيه قاهر له . متسلط عليه لم‎ 
يجاهده وام حاربه في الله . بل لا بمكنه الخروج إلى عدوه حتى يجاهد نفسه على‎ 
الخروج . فهذان عدوان قد امتحن العبد تجهادهما . وبينهما عدو الث 77 لا يمكنه‎ 
جهادها إلا بجهاده . وهو واقف بينهما ينبط البعد عن جهادا وبخذله وبرجف به‎ 
يزال يخيل له ما في جهادهما من المشاق . وترك الحظوظ وفوات اللذات‎ Ni 
والمشتهيات . ولا يمكنه أن يجاهد ذلك العدوين إلا بجهاده . فكان جهاده هو‎ 
الأصل لجهادهما وهو الشيطان قال تعالى : "إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا"‎ 
والأمر بائخاذه عدوا تبيه على استفراغ الوسع في محاربته وجاهدته كأنه عدو لا‎ 
يقعر ولا يقصر عن محاربة العيد على عدد الأنفاس فهذه ثلالة أعداء أمر العبد‎ 

بمحاريتها رجاهدها ٠9‏ 

* فليس متقصود ابن القيم بجهاد النفس ما يتهمه بعض المتصوفة ومن قلدهم 
قدي وحديثاً من أن جهادها هو تزكيتها بالذكر وسائر النوافل فقط . وإن هذا 
الجهاد هو الغاية وهو الأكبر اللي لا يلخت ن حققه إلى ما هو دونه وبالتالي يكون 
عن صفى باطنه بالأذكار والعبادات أفضل من المجاهد الذي يقاتل الكفار . لأن 
الأول بجاهد الجهاد الأكبر . والثا يباهد الجهاد الأمغر والمشتغل بالأكبر أفضل 
من المشتغل بالأصغر عند جميع العقلاء. 5 

إن ابن القيم أراد ججهاد النفسى التزام شرع الله بكاملة والدعوة إليه بجا في 
ذلك ثخقيق الموحيد والكفر بالطاغوت . ولاشك أن جهاد الكفار بالسيف هو ثمرة 


. " ينصد به ابن القيم " الشيطات‎ )١ 
. 8 ؟) لاطر آية‎ 
انظر زاد معاد في هيدي عير الماد لابن القيم الجوزية ج 1/5 تليق شعيب الأرتارؤط وعد‎ )+ 
القادر الأرناوؤط مؤسسة الرسالة ومكتبة الخار الإسلامية ط 1401/9ه وأشية المهاد د/ عني‎ 
. 117 نفيع اللاي‎ 

۳۴ 


۲ 

تحقيق التوحيد . فالكفر بالطاغرت هو اجحابه وبغضه وفاية البغض المقاتلة 
واغاربة 205 

والخلاصة أن الخبر المروي غير صحيح ولا أصل له واهتمام الصوفية وأرباب 
الطرق يجهاد النفس دون جهاد العدر واعغاد أن ذلك هو الجهاد الأكير لا ديل 
عليه وإن الأول وهر جهاد النفى إذا لم يدمر جهاد العدو فلا فائدة فيه . إذ لا 
يعدوا أن يكون وقوفاً عند وسيلة لا توصل إلى غاية . 

" فلو اشعمل رجل بالوضوء وكلما فرغ من وضوءه بدأه من أوله حتی ذهب 
رقت الفريضة كان عاصياً لله لا طائعا . وهذا يتضح أن إطلاق الجهاد الأكبر على 
جهاد النفس فيه إهام ورجا يكون تنبيطاً وتنوعاً لمشاعر المسلمين . فقد يقرل فائل 
مادمت مشتفلاً بالجهاد الأكير فما الداعي إلى التشوق إلى الجهاد الأصغر . ررضي 
بزاقعه الذي هو فيه زيصادق عليه حديث الرسول رقلا * من هات ول يغزر وم 
يحدث فة الغزو هات على شعبة من شعب النفاق © ... "29 

واحتجاجهم بآية أل عمران وتفسيرهم الرباط بالمرايطة جهاد النفس ‏ يعيد 
س والمقصود بالصير والمصابرة ‏ مصابرة الأعداء أي غالبرهم في الصبر على 
شداد الحرب . والرباط هو الرباط في التنور لجاهدة الأعداء أيضاً فقوله " ورابطوا" 
أي أقيموا في التغور مرابطين خيلكم فيها كما يربطها أعداؤكم وهذا قول جمهور , 
المسلمين © . 


. ۱۲۲ ابه اهاد د/ علي بن تفيع العلياي‎ )١ 
صحيح مسلم شرج التوري ۳ دار إحیاء التراث المري بيروت ومگنبة الفني بروت لينان‎ )۲ 
. دات‎ 
. 917 2 ۱۴۲ أشية تمهاد / علي بن لقيع العلياي‎ ۴ 
انظر فيح لفديراجمايع من لني الرواة والدراة من عل التفسر للإمام محمد بن علي الحو كاي ج‎ )5 
. م٠٠١۴ مكتبة الرشد السعودية ط 414/7 اه ل‎ 1 

۴۲ 


۴ 


والرباط يستعمل في ملازمة التغور . وقد يستعمل في غيرها . ولكنه أصلي في 
الممنى الأول . كما قال الخليل وغيرة . 

ورد الشوكان تفسير أبو سلمة بن عبد ال رمن قائلاً " وقد روى هن تفاسير 
السلف غير هقا في سر الصبر على نوع من أنواع الطاعات والمصابرة على وخ 
آخر ولا تقوم بلك حجة » فالواجب الرجوع إلى المدلول اللغوي وقد قلهناه . 

وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل الرباط ‏ وفيها التصريح بأن الرباط في 
سبيل الله وهو يرد ما قاله أبو سلمّةٍ بن عبد الرحمن .. فإن رسول لذ رک قد 
ندب إلى الرباط في سبيل الله وهو الجهاد فيحمل ما في الآية عليه . وقد ورد عنه 
أن سمي حراسة جيش المسلمين رباع . فأخرج الطبرائئ في الأوسط بسند جي عن 
انس قال . ستل رسول الله يم عن أجر المرابط . فقال من رابط ليلة حارساً من 
وراء المسلمين كان له أجر من خلفه من صام وصلى .. ٩٩...‏ 

واحتجاجهم بآية الحج مردود وتفسيرهم للجهاد فيها بمجاهدة النفس بيدا“ 
أيضا . 5 
والمقصود بالجهاد في الآبة هو مجاهدة الأعداء وغزو الكفار إذا غزوا يلاد 
المسلمين ‏ وجعل الإمام الرازي هذه الآبة في قال الكفار خاصة وقال إن معنى 
حق جهاده أن لا يفعل إلا عبادة لا رغية في الدنيا من حيث الاسم أو الفيية © 
وقد ورد في الأئر ما يويد ذلك أخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك رضي الله عنه 


. ۳۷۱/۹ مح القدير الشوكاي ج‎ )١ 
٠ 111/9 ومالك في الوط ج‎ ۲1۹/١ صحيح ملم أخرجه الإمام مسلم ج‎ )1 
. ۳۷۲/۱ فتح القدير للشو كاي ج‎ )* 
٠ ٠٠٠/١ غ) الظر مظاهر الإنحرافاث العلفدية عند الصولية إخريس محمرد إفريس ج‎ 
. ۲۴۳/۴ انظر فح القدير للش وکا‎ )8 
1t انظر النفسير الكبير أو مفاتيح الفيب للإمام فخبر الدين الرازي اجلد اللاي عشر ۲۳ د‎ )1 
1ه‎ 6۲١ س‎ م٠٠٠١‎ ٤/۲ س۳ , 4 منشورات دار الكتب العلمية يروت بنا ط‎ 
r 


۳4 
لي قوله وجاهدوا في الله سی جهاده . قال . جاهدوا عدو محمد حتى يدخلوا في 
الإسلام 20 * فتفسير الجهاد في الآية جهاد النفس خاصة.. تخصيص يدون مخصص 

وقد قدعنا أن ابر المروي في ذلك غير صحوح . 

واحتجاجهم جا كنبه بعض الصوفية لأخ له يستدعيه للغزو . مخالف لبادئ 
الإسلام التي أمرنا بالأخذ والأسباب . ومن الأسباب التي شرعها الإسلام للمسلم 
لرد كيد الأعداء . هو الجهاد في سبيل الله . أما أن يعقد المسلمون وينتظرون المدام 
سور الأعدداء فهادا أمر غريب ومنطق عجيب ليس من الإسلام في شية ٠"‏ , 

كمإ' أن شيوع هلا الفكر في وسط الناس اليوم ييعث فيهم روح المهاد 
والعزة والكرامة ويحمي فيهم الذلة والمهانة . وحتى لو كان هذا القول شيء هن 
الحجة . وما أظه بذئك . فلا وجه له الآن . بعد أن احمل الأعداء أرضنا 
واستباحوا دماءنا , وهتكوا أعراضنا . وسامونا سوء العذاب . 

هذا وقد ترتب على فهم الطرق الصوفية لأدلة الجهاد أثار خطيرة . 
فهمها وأعملها قاوم الأعداء وجاهدهم . ومن أشملها وأوفا . هادن 5-6 
وعاوهم . وهذا ما نسارله في المبحث الثاني . والفالث إن هاء الله . 


)١‏ انظر الدر النثور في اسيو بالألور للإمام جلال الدين السيوطي ج 401/4 مطيعة الأثوار 
اللحمدية القاهرة دإت . ١‏ 
؟) الاتحرافات العقدية عند الصولية إدريس محمود إدريس 401/9 

rf 


المبحث الثاني 
الطوق الصوفية المقاومة 
سجلت الطرق الصوفية في العصر الحديث صفحات عن البطولة في مجاهدة 
الأعداء ومقاومتهم في طول البلاد العربية والإسلامية وعرضها . وأذاقوا المستعمر 
الضربات الموجعة وأنزلوا به الوفائع المفجعة التي قضت مضاجعه رجعلته يرحل 
فرراً من هذه القاومة معترفاً بحرية البلاد واستقلانها . يقول أحد الباحنين : 

* وقل أن تجد من المجاهدين من عمل على إنقاذ الوطن من برائن الاستعمار م 
يسلك الطريق الصوفي . لقد وجدوا أن من واجبهم محاربة العدوان والشر المادي 
كما كانوا يحاربون المأثم والشهرات . لأها كلها من فصيلة واحدة تدمر الررح 
الإنسانن . إن الوميض التجدد لجهاد الصوفية لحربي عاد لبظهر واضحاً من خلال 
المجمة الأوربية الاستعمارية على بلدان العام الإسلامي فسطروا بذلك أروع آيات 
الكفاح وخلدهم التاريخ في صفحاته ‏ , 

واستطاعت الطرق الصوفية أن تحول الزوايا والرباطات إلى قلعة عسكرية 
ووكراً للثورة على المستعمر وهلا ما أوضحه مارسيل سيميان في قوله " إن 
الجمعيات الديبية غالباً ها تتحول إلى وكر للغورة ضد الأجنبي وضد الرومي المانس 
لأرض الإسلام "90 . 

ويقول * لم تعد الزونيا مكاناً لتعليم القرآن الكريم فقط بل أصبحت وكواً 
للغورة ترسم في ظلام أركانها مغخططات الانتفاضات * , 


)١‏ انظر الإطار الدفاغي عند الصولية للأسعاذ أسعد الطب ۹۷ مجلذ العراث العربي تدر عن اتاد 
الكعاب العربي دمشق ع ۳ھ جاد الأولى 414 مساب أكترير ٠1۹۹۴‏ 
؟) انظر الطرل الصوفية والاستعمار الفرنسي بالبلاد التونسية د/ التليلي العجيلي ۷۸ منشوراك 
كلية الآداب عنوية 5 1945م , 
۳) السابق 1/4 ۷۹ , 

re 


۳۹ 
ويصف شارل بروسلان أياع الطرق الصوفة فيقول " إفم المليشيات 
المسلحة للدفاع عن الإسلام ونشر العقيدة .. مستعدة للإنطلاق بمجرد أول إشارة 

عن قائدها " ° 1 

ويرى الدكترر أبو القاسم سعد الله الررخ اللمزائوي الكبير ‏ أن الطرق 
الصوفية لم تكن كلها مماربة أو مجاهدة من حيث البدا . ولكن أغلبها كان كذلك 
زهن التسلط الاستعماري الصليي *" . :- 

واقرل إن معتقدنا هم الأغلية ‏ والجهاد ليس مقصوراً على حمل السلاج ‏ 
وإن كان أحد أنواعه وأشهرها . ولكنه قد يكون بالكلمة أو بالنتوى ‏ أو الدعم 
المادي والعنوي وقد تكون الكلمة ثورة في المنود فيكون ولعها على العدر 
كقاذفات اللهب أو كالصاعقة المدعرة . 

وحديها في جانب المقاومة ‏ عبارة عن ماج رإنماط من معظم القارة 
الأفريقية طوال قرنين من الزمان . القرن التاسع عشر والقرن العشرين . ورجا زاد 
ذلك قليلاً . لأن هذه الفترة الزمنية هي التي منيت فيها البلاد العربية والإسلامية 
بالاستعمار الأوربي " البريطاني والإيطالي والفرنسي والأسبافي " . 

وحكمنا بالقارمة يتصب على الطريقة الصوفية الي أو على مؤبها 
باعتبار أنه قائدها الروحي الملهم . فاغر بأمره وتسهي بنهيه ويؤثر بقراره فيها إا 
وسلياً . ولا تكون الطريقة طريقة إلا بالنرول على أمر شيخخها ومؤسها وقل أن 
نجد طريقة خوجت عن أمر مؤسسها أو شيخها . إن لم يكن ذلك معدوماً وإليك 
ماذج من الطرق الصوفية التي قاومت المستعمر وجاهدته في مختلف البلاد : 

: في مسر : الثورة العرابية‎ ١ 

لا تعراف. الثورة العرابية في كثير هن المصادر إلا من الناحية السياسية أما من 
ناحيتها الروحية فلا يعرفها إلا من ييحث في ثنايا كدب التراجم . ويلتقط الكلمات 
عن هنا وهناك ليرى هذا الاب الفي في حياة هذا القائد العظيم , 


. ۷۹ السايق‎ )١ 
؟) أنظر العامل الديني في الخركة الوطية المزائرية د/ أبو القاسم سعد الله 58 مجلة الفيصل‎ 
. السعودية ع 1۳۸ فر الليجة 4.8 اها أغسطس 1948م‎ 

۳1 


ف 

نعم لم تكن الثورة العرابية في مجموعها طريقة صوفية . وإنها باعتبار زعيمها 
أحمد عرابي باشا ١849‏ 933١م‏ الذي نشا في بيئة صوفية وفي ذلك يذكر 
عرابي عن أبيه أنه كان شيخاً جليلاً عالاً ورعاً هو الشيخ محمد عرابي .. وأن جده 
تزوج شقيقة السيد أحمد الرفاعي الصيادي “ وكان هذه النشأة ألر بعيد في تكوين 
خلقه وشخصيهه . 

وقد جاء في بعض الكابات * أحمد عرابي . مسلم صوفي جاور في الأزهر 
عامين . اتصاله وليق مع العلماء ... وقد الف حوله جند مؤمنون يقضون الال في 
الاستماع إلى تلاوة آيات القرآن الكريم . ولي حلقات الذكر ‏ . 

وكان يعيش عيشة الزاهد الممقشف «تأمياً في ذلك بالسلف الصالح وهو 
القائل * لا نجاح لأمة نيدت أحكام دينها ظهرياً . فلا فلاح لقوم استعيدوا 
شراق" " . 

ويجبر الإمام محمد عبده الأب الروحي للدورة العرابية أثناء الغزو الإلجليزي 
مسر 1841م . ومستشارها . وما قامت الثورة إلا ياذنه وتوجيهه “ . وقد تحمل 
في سبيل ذلك السجن والنفي * , 

وكان الشيخ صوفياً لر بشيخ قريب له يدعي الشيخ درويش خضر الذي 
سيقت له الأسفار في صحراء ليييا حتى طرابلس وتلقى عن شيخ من تلك البلاد 
علوم الدين والتصوف على الطريقة الشاذلية ^ . 


؟) انظر الإطار الدفاعي عند الصوفية الأستاذ أسعد الحطيب 05 
.1 انظر الإسلام وحوكاته التحرير العربية د/ شوقي أبو خليل 417 44 دار الرشيد فط الأول 
م ۱۹۷۹م ومؤسسو مصر المدينة ماري رولات المكتب التجاري بيروت لبنان . 
#) الإطار الدقاعي ٠٠١‏ , 
)٤‏ الإسلام وحركات التحور 45 . 
ه) الإطار الدفاعي ٩۳‏ . 
)١‏ انظر دعوة الإصلاح الإسلامي بين الشيخ عبد الحميد بن باريسي في الجزائر والدعاة اللعاصرين في 
اشرق العربي د/ محمد لتحي عدمان 441 2 47 54 بمث لي مجلة كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية ع ۴٠/4‏ هس ۰01۹۸۰ ّ 

rv 


۳۸ 

فالبداية الأولى للشيخ محمد عبده - بداية صوفية قادمة من الغرب ‏ .و 
واصل الشيخ تعليمه وفتح الله عليه فأصيح إفاماً أهل المغرب في حياته ويعد 
وفص" . 

وكان للشيخ دور كبر في ال ر كات التحررية والإصلاحية التي وقعت في 
تلك البلاد ومع تلك البداية الصوفية فقد اتجه الشيخ في فكرة الإصلاحي بعد 
نضجه وجهة صلفية . وأخذ هذا الاتجاه يتعمق عندة شيا فشيئاً مع بقايا نزعة 
صوفية تطفرا هرة بعد أخرى وبصدق عليه قول تلميله الشمخ رهيد رضا * إن 
كان أشعرياً صوفياً ثم صار بالتدريج ملف  *‏ . 

ولي مصر نشا الشيخ حسن اليناا ت ۹م نثأة ديية صوفية وكان في 
بداية حياته على الطريقة الخصافية ”'؟ وكون جناعة في الإسماعيلية موطن عمله 
الأول عام 1۹۲۸م ورباها نريية سلوكية وجهادية على مبادئه فالطلقت إلى 
فلسطين وقاتلت الإتجليز واستشهد هنهم الكثير . وكان الإنجليز يعملون هلاه 
الجماعة حساباً كبيراً. وقد جلى هله المسألة وأوضحها الأستاذ كامل الشريف في 
كنابه الأخوان المسلمونة في حرب فلسطين . 

وظل الشيخ النا وفيا هذه الطريقة ومسعيراً عليها إلى آخر حياته كما صرح 
بذلك الشيخ أبي الحسن التدوي في كنابه'التفسير السياسي للإسلام””"© ولكن 


الاق 46 . 
؟) السايق 66١‏ . 
*) انظر تاريخ الأستاذ الإمام س محمد رشيد رضا ج 1۰/۱ = ۲۹ OVE A,‏ 
اخاشية مطبعة الخار القاهرة . 
4) الطريقة الخصائية تنسب إلى الشي حسبين المصافي ‏ الؤسس الأول ها وبينها وين الطريقة 
الشاذلية صلة قوبة . وكولى مشيخمة الطريقة اينه عبد الوهاب بعد وفاة والده سه وقد لأثر الشيخ الينا 
بالوالد والولد كيرا وللشيخ مسجد وضريح في دمنهور بمحافظة البحيرة . 
(1) انظر ربائية لا وهيائية الشيخ أبو امسن الندري , ۳۴ دار الفعح للطباعة والنشر ببروت 
بان ط 78/7 اه 1۹1۹م ۰ 

م 


۳۹ 
الدكتور محمد فتحي عثمان يذكر أن الشيخ البنا تمول من الناحية الفكرية في 
أخويات حياته عن الاستشهاد بالغزافي * التوجه الصوفي " إلى إيراد كلام ابن تيعمة 
وابن القيم رضي الله عنهما "2 . 

ومن قبل الشيخ البنا وجماعته ‏ أسرة البكرعي ‏ تلك الأسرة التي لها تاريخ 
طوبل في التصوف الإسلامي بمصر ‏ وها دورها اليطولي في مقاومة الاستعمار 
الإنجليزي ومجاهدته س يسهي نسبها إلى أي بكر الصديق رضي الله عنه ° فهي 
أسرة عريقة جعت بين نقابة الأشراف ومشيخة الطرق الصوفية ‏ وخخار من أقراد 
هذه الأسرة الشيخ محمد توفيق البكري ‏ الذي تربى لربية دينية وحمل شهادة من 
الأزهر . واتقن الفرنسية والتركية والإنجليزية إلى جانب العربية وزار وربا مرتين 
. فاطلع وفهم الدنية الحديئة ‏ وتسلم بعد أبيه ‏ الشيخ على اليكري س مشيخة 
الطرق الصوفية . ونقابة الأشراف 7 , . 

لقد قام هذا الشيخ بمقاومة الامتعمار الإنجليزي ‏ وأغل ينادي " مصر 
للمصريين . وأنا ضد أي احتلال فرنسي أو إيطالي أو بريطا ..إن البلاد قادرة 
على حكم نفسها بنفسها . 

لقد جاهر بعدائه للاستعمار البريطاني ودا بيث الروح الوطنية بمفهومها الذي 
ساد لي فاية القرن ١5‏ ومطلع القرن العشرين في مصر وهي اهتمام الصري برطنه 
والتمسك بدعوة الجامعة الإسلامية فكرياً وعم "© . 


,ا انظر دعوة الإصلاح الإسلامي د/ محمد حي علمات 484 5 
؟) تاريخ الطرق الصوفية في مصبر في الف الناصع فشر فريد دي بولج ١١‏ لرا هيد المعيد لهمي 
الجبال ط الميئة العامة المصرية للكتاب 1558م . . 
۴) الإسلام وحركات التحرير العربية ۲۵ . 
4) السابق ۳۹۷ = ۲۸ . 
8 السابل ۳۹ . 
0 انظر محمد توفيق العكيري » د/ ماهر حسين فهمي ۷۴ سلسلة أعلام المرب 14 والإسلام 
وحرکات التحرر العريية ۴۷ . 
لخدا 


4 
واستطاع هذا الرجل الصولي بما ملك من ناحية الأدب والبيان وبالقلم 
واللسات أن يفعل بنفوس المصريين وعقوهم إزاء الاحعلال البريطاي ها تفعله شعلة 

النار إذا ألقيت في حر من البترول - 

يقول الدكتور شولي أبو خحليل نقلا عن جريدة المؤيد إن البكري لم يصن أكثر 
من محاوثة تكتيل الرأي العام نحو هدف معين . وأكثر من تكريس المصري * وجعل 
بحصر في النفوس والعقول ما تفعله شعلة الار ألقيت في بحر من البترول " وقلمه في 
ميل محاربة المستعمر وإيقاظ أبناء وطنه وبث روح المستولية فيهم .. وظل هكلا 
حتى علت شهرته في اة الامستعمار البريطان لبلاده " 29 , 

هذا وقد قام مشايخ الأزهر . وكثير منهم من ذرى الطرق الصوفية: بدور 
كبر في مجاهدة المستعير ومقاومته . فالأزهر كما كان روضة تلقى فيه العلرم 
الشرعية كان أثناء الاستعمار البريطاي قلعة حربية تعقد فيه الندرات وتعظم فيه 
اللقاءات وتخرج ممه المظاهرات .وق وقت كان الداس 

لا يعرفون أداً من البشر بعد الله عر وجل إلا مشايخ الأزهر . 

وإذا كان الحديث عن مشايخ الأزهر فإنا لا دسى الدور الذي قام به الشيخ 
عبد المليم نیمود رجه الله في حرب أكترير ۱۹۷۳م فدوره في دعم اهاد وتایید 
المجاهدين لا ينكر . 

۲ في ليبيا : 

الطريقة السفوسية : لقد اربطت النوسية بالصوفية واربطت 
الصوفية في ليبيا بالسدوسية . واستطاعت هده الحركة بقيادة مؤسسها الأول الإمام 
محمد بن علي الستوسي ت 805١م‏ أن يقق انتصارات كبرة على الإيطاليين 
توجت في فايتها بزوال الاحعلال وحصول ليبيا على استقلالها وسيادتا النامة في 
الخمسينات هن القرن الماضي . 


. ۳۸ الإسلام وحركات التحرر العربية‎ )١ 
4 


جع O‏ ب 


4١ 
قالطريقة الستوسية باختصار هي التي حررت الدولة الليية الحديدة وجعلتها‎ 
. قبل على استقلاها‎ 
والإمام السنرسي الكبر 1884م من سلالة الأدارسة الذين يتصل نسبهم‎ 
بعلي بن أي طالب وفاطمة الزهراء  وهو تلميذ أحمد بن إدريس الفاسي ت‎ 
۴م رئيس الطريقة الخضيرية العاذلية © ويرفض الدكتور أبو ريان أسعاذ‎ 
الفلسفة بكلية الآداب جامعة الإمكندرية أن تكون السنوسية فرعاً من الطريقة‎ 
الشاذلية كما فهم بعش المورين . بل هي على الوجه الأصح لقعي سنوسية قامت‎ 
على أسسها الإدارة السنوسية لبرقة ولليميا فيما بعد وذلك لأنها ققد تشكيلها‎ 
, © الأول قامت على أساس حركة دينية وسياسية راقتصادية واجتماعية‎ 
وتفسيونا لقوله حركة دينية أ يعني اها صوفية  وعدم كوفا فرعا من‎ 
. الطريقة الشاذلية لا ينفي كوا طريقة صوفية مستفلة‎ 
ويذكر الدكعور الصلاي أن الإمام السنوسي هرس كافة الطرق الصوفية‎ 
وانتقد خطاءها وعمل على تفنيد التصوف بالكتاب ومنة المصطقى قلإ وحصل‎ ١ 
على إجازات من علماء راسخين وأصبح مدرم بالجامع الكبير بمدينة قاس وثال‎ 
.. الديخة الكبرى با . وكادت فاس مركزاً للطرق الصوفية . وميدانا لنشاطها‎ 
وكان من الطبيعي أن ينار بالنظام الغري للصوفية .. ولقد اسعمر اهتمامه بالصوفية‎ 
.  هتیصخش حتی أخر حيائه . وبقى خخطها واضحا في‎ 


٠ ١ ٠ ١ انظر الخركة المهدية من ويكييلها س الموموعة الحرة شبكة الإثترنت‎ )١ 
19601 ؟) انظر دراسات في تاريخ أفريقية العربية الأسما عبد الكريم غرابية 18 جابعة دمشق طا‎ 
وهدرزة في السياسة والتاريخ  املك س العقيدة ب الممارضة الليية في الخارج بقلم الصادق شكري‎ 
. اج ۲/۳ شيكة الإنترنت‎ 
انظر المركة الصوفية في الإسلام د/ محمد علي أبر ريان دار المعرفة القامعية بالإسكدرية اط‎ )* 
1 44 
انظر ار كة السنوسية د/ عبد علي الصلابي دار البيان طا ۱م . وهدررة في السياسة‎ )4 
. ۲/۴ والناريخ الصادق شكري ج‎ 

۶١ 


Ee 
وحياة الشبخ وتربيته وإنشاؤه وأحفاده من بعده للزرابا والرباطات . ووجود‎ 
طرق صوفية أخرى كالرقاعية والشاذلية والأسمرية والقادرية وغيرها تؤكد أن الخط‎ 

العام والاتجاه العام للطرق الصوففية لي هذه البلاد ۳ 

وكان هذه الزوايا شيوخ يربون الأتباع على تعلم الرماية وفنون الخرب 
والقتال والاستعداد له في أي لحظة . كما فا كانت منظية تنظيماً دقيقاً . وإ تجرق 
الحكومات الاستعمارية في شمال أفريقيا على مسها © 

وقد تحولت هله الؤوابا أثاء الغزو الإيطالي ليا إنى معاقل حربية وحصون 
عسكرية . أذاقوهم من خلاها الوبلات . وقتل من الليسين الكغير ها يقارب المليون 
ا 1 1 

ومن رات ال ركة المنوسية امجاهد الكبير الشيخ عمر ا مار ت ١1۹۳م‏ 
والذي يسميه اللييون شيخ الشهداء . وأسد الصحراء . وقد ارتبط الشيخ 
بالسنوسية ارتباطا روحياً كبوا بكل ما يعني هذا الوصف من معنى أو ما يعرف عبد 
الصوفية بعلاقة المريد بالشيخ فکان لا يقبل شیا ولا یرم ارا إلا إذا أذن له الأمير 
إدريس السنوسي .. وكان يوقع على مخاضر اتفاقيات اهدنة الق كانت تحدث 
أحياناً مع الإيطاليين بالاسم التالي خادم الحضرة السنوسية 9" , 

رقد وهبه الله فوة بدنية وروحية عالية ‏ أما قوته البدنية ‏ فلما عرف عنه 
من شجاعة وإقدام وقد جاوز السبعين من عمره وجتطي صهوة فرسه ويجاهد عليه 
ويصول ويجول به في الصحراء اللبية لمقاومة الإبطالبين وقد ورث هله الشجاعة 
من والده الذي كان معروفاً ومشهوراً "4ا . 


. 94/6 انظر هدرزة في السياسة والطريخ ج‎ )١ 
؟) انظر حاضر العالم الإسلامي لوثروب رستودارو الأمريكي مع تعليقات وإضافات الامو شكيب‎ 
. دار الفكر العربي القاهرة دأث‎ ٤٠١ ۳۹۸/۲ أرسلان ج‎ 
. ۷/٤ انظر هدرزة في السباسة والتاريخ ج‎ )" 
. ٠۲١ ۱۱/6 انظر السابق ج‎ )٤ 
؟ مجاهيل رمشاهير في مرقع أتانا! ناه 0۸ا۴‎ ۰ ١ اتظر امار آسد الصحراء‎ ۵ 
£۲ 


_ س 


4۳ 

وأما قوته الروحية فيقصه الشيخ محمود الجهمي صاحيه ورفيقه في الجهاد أنه 
ما کان ينام ليلة حرق الصاح . ما كان ينام إلا ساعتين أو ثلاثة ثم يقوم ويتوضا 
فيصلي ويقرا القرآن حت الصباح وكات لا يزيد عن سبع حمق ملعم القرآنا ٠‏ 
وقد تركت الفترة التي قضاها الشبخ في راويه الحفيوب وعمرة ستة عشر عاماً 
آكاراً ظلت باقية في سلو که وتفكيرة وصفاته طوال حال 9" . 

يقول الدكتور شو أبو خليل * تعلم في الزاوية السئوسية في الجغيوب ٠‏ 
وأقامه محمد المهدي الأدريسي شيخاً على زاوية “القصور" بابل الأخضر . وصافر 
معه إلى السودان سنة 117 1ه فافيم يما شيخا لزاوية 

"كلك" إلى سنة ١‏ هه وعاد إلى برقة شيخاً لزاوية القصور . 

إن هذه التربية الإبمانية العالية كانت سر حياته الروحية وقونه الفتالية . 

وترامي الأنباء إلى الجاهد الكبير بقدزم القرات الإيطالية لاحتلال ليسا 
والسيطرة عليها فيجمع لجاهدين ويعينه الأثير إدريس السبوسي قائداأ عسكرياً 
نيابة عنه بعل أن ترجه إلى عصر عام 177١م‏ ويقرد الشيخ ومعد الجاهدون المعركة 
ضد الإيطالين والتي استمرت من عام 4587 1م إلى عام 819١م‏ © وينظم الشبخ 
الصفوف ويرتب الجنود ويتغيد من المبل الأخضر مقر ومعقلاً له . وتبدا امعارك 
بينه وبين الإيطاليين . 

ويذكر غراسبائن القائد العام الإيطالي في بيان له المعارك التي وقعت بين جنوده 
والمختار فيقول * إفا كانت 778 معركة . ها ما عدا ما خاضه عمر المختار من 
المعارك في خلال عشرين سنة قبلها * 29 


oe 


1) السابق ۲ , 
؟) انظر الإطار الدفاعي عند الصوفية الأستاذ أسعد اليب A. ١۷‏ 
۴) الإسلام وحركات التحرر العربية ۱۳۸ ۰ 
4) هدزة في السبامة والتاريع د/ الصادق هكري ليله 
») الإسلام وحركاث المحرير العربية ٠۳۹‏ . 
2 
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وكان من أشهر العارك التي خاضها المخحار رحمه الله " معركة " الرحبية . 
وغقيرة المطمورة . وكرسة . وهي أمماء أماكن في اميل الأخضر نسبت إليها تلك 
الوقائع "99 . 

وامتمرت المعارك بينه وبين القوات الإيطالية ‏ واستطاع بقواته المتواضعة أن 
يرل هم الضربات الموجعة والخسائر الفادحة وأشبعهم ضرباً وقد في الوقت الذي 
كانوا يتالون من الجاهدين معه . ولكنهم لم يستطيعوا النبل منه إلا بعد أن أصيب 
فرسه وسقط”على الأرض جريا وسرعان ما قبضوا عليه وشكلوا له حكمة صورية 
سريعة حكمت بإعدامه شقا أمام جمهور غفير هن أبناء البلاد عام 1411م . وينفل 
الحكم ويسقط المسد على الأرض . وتصعد الروح إلى السماء وتظل سيرته ٠‏ 
وتضحيائه وجهاده نبراساً يقتبس منه امجاهدون الدروس والعير إلى يومنا هذا ° . 

ومن الآثار التي أحدلتها لو كة الستوسية وهي صوفية : "ها كانت أساس 
الدولة الليبية الحديفة يقول أحد الباحئين " ولعل الدولة السنوسية التي قامت في 
لیا في أعقاب المرب العالية الثانية إحدى الدول النادرة في تاريخ الإسلام التي 
أفااسها طريقة من الطرق الصوفية . وم يتغير شكل الدولة وروحها إلا لي عهد 
الرئيس معمر القذافي “ 9 كما هما أحدلت دوراً إيجابياً في البلاد العربية الجاورة . 
إذ سرعان ها تأكرت بلاد الغرب العربي وحدت حذوها في الجهاد ومقاومة 
المستعمرين . 


ابش ۱۳۹ . 

+ راحيع في ذلك عمر الخمار الخلقة الأعيرة من الجهاد في ليا . طاهر أاحد الزاوي ‏ . دار المخعار 
الإسلامي للدشر والتوزيع ط ۱م وحياة غمر المخجار الأستاذ تحمود شلبي 14 س ۱۹١‏ دار 
ایز بيروث يدان ل ٠. ه٠ ٠٠۲/6‏ ۹٠م‏ وعمر المغجار د/ علي معد الصلائي ٩۳‏ = ١١٠١ء‏ 

*) أنظر الطرق الصولية في “+ + ٠‏ :.- 20 ونافلة على فكرة علي عزت بيجوفيش حركات 
التحرر الوطنية الاستاذ محمد ٠٠.‏ عدس ١‏ د مقال على شبكة الاثترنت ‏ ۷.۴۷.۷ 1964 
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وأهم آثارها في نظري ما أحدثته من تغير ملحوظ . في الزراعة والتعميو 
والآثار والصناعات والخرف الخحلفة " فكاتوا يستجلبون أصناف الأشجار الغربية 
إلى بلادهم من أقاصي البلدان . وأدخلوا في الكفرة والجغيوب زراعات وغراساً م 
يكن لأحد هناك عهد 4ا . وكان بعض الطلبة يتلمسون من السيد محمد الستوسي 
أن يعلمهم الكيمياء فيقول هم "الكيمياء تحت سكة الشحراث" فاحياناً يقول. هم * 
الكيمياء هي كد اليمين وعرق المبين " وكان يسوق الطلبة والمريدين إلى القيام 
على الحرف والصناعات ويقول هم “يكفيكم من الدين حسن النية والقيام 
بالفرالض الشرعية وليس غيركم بافضل منكم' واحيانً بدمج نفسه بين أهل 
الحرف ويقول هم وهو يشتغل معهم * يظن أهل الأوريقات والسبيحات 7 أفم 
يسبقوننا عند الله . لا وال ما يسبقونا * , 

إن الطريقة السنوسية * الصوفية * يجب أن تكون منالاًيحتذي به لدي أرياب 
الطرق الصوفية الأخرى في جميع انجالات العملية .وإن العصوف لا يعني إلانعزالية 
المقيتة والسلية البغيضة بعيداً عن راقع الحياة ومشاكل اام" . 

«كذا يجب أن يكون الطريق الصو قرة في العمل وأساساً في الانتاج وحركة 
في الما وجهاداً في اليدان وعبادة في للساجد وتليما في الدارس د 

وف جملة واحدة " الحركة السنوسية حركة إصلاحية ديناميكية م جهادية س 
وتربوية ذات نفس صولي . قاومت اليوش الاستعمارية الغازية وسعت إلى لرسيخ 
قيم الإسلام في التفوس .. ووطات قيم التعاون والتأخي والبة بين الناس .. 


)١‏ المقصود بأهل الأرريقات . العلماء . وبأهل السبيحات العابدين والقاتين فكاله يريد أن بخول 
للمحترفين والصناع لا شرا أنكم درن العلماء وأئرها وعقااً جرد كرذكم صداعاً وعملة وکرم 
هم علماء وقراء - وهذا ليزيدهم رغية وشوقا ويعلم الاس حربة الصناهة الي لا مدي إل ا * الام 
حاضر العام الإسلامي ج 155/1 ٠‏ 
۲) السابق ج 235/79 ٠ ١1۴‏ 
”) انظر الحركة الصوفية في الإسلام د/ محمد علي أبو ريان اميك 

f 


. عت زوايا التعليم . كافة أتواع العلوم والمهارات التي تفيد الئاس في حياقم 
.شرت دين الإسلام في الكثير من بقاع المعمورة * . 

| في قولس؛ 

احتلت فرئسا تونس ودخلتها عام ١۹۸۸م‏ 0" وأرادت السيطرة على جيع 
امجالات فيها وخضوع أهلها نظامهم الاستعماري . وكان هن المنعظر من الطرق 
الصوفية الكثيرة 29 . هناك أن تقاوم هذا الاستعمار . ولكننا لم ند إلا بعض 
مشايخ الطريقة الرحانية ‏ الذين قاموا بانتغاضات عديدة ضد الفرنسيين في 
نصف الثاني من القرن التاسع عشر *"" وكان لهذه القلة نفس نضالي تستطيع أن 
عول إنه لم يغب عن الساحة ° . 

ومن هؤلاء المشايخ علي بن عيسى شيخ زارية الطريقة الرحمانية بالكاف فقد 
شجع الأهالي وحشهم على الوقوف في وجه القوات الفرنسية الداهمة عندها اقعربت 
نھ" . 
والشيخ أحمد بن عبد املك * ١۱۸۲م‏ ١۹۹۲م‏ * شيخ زاوية الطريقة 
الرمانية بأولاد عون . والذي برهن على عدوانه للاستعمار سئة 1841م ولا ظهر 
ذلك منه ‏ أقضاه ادرال الفرنسي فيلبار وم يعف عنه إلا سنة 1468م 80 , 


. 5/١ انطر هدررة لي السياسة والتاريخ د/ الصادق شكري ج‎ )١ 

؟) انظر الإسلام الطرقي دراسة في موقعه من اجتمع ومن الفضية الوطنية د/ لطيفة الأخعضر ۴۸ 
سراس للنشو والتوزيع تولس . 

۴ لذكر الدكمورة / لعليفة الأخضر إحصالية عن الطلرق الصوفية في البلاد التونسية أا بلغت عام 
۹۰ 05 طريقة لها ٠١١‏ زاوية. ۳٠١۹۹4‏ من الأتباع . وهذه إحصائية قدجة وقد زاد العدد 
عر ذلك في العصر الحديث . السابي ۴ . 

4) تسب إلى مؤسنسها الجزائري الأول عمد بن عبد الرامن القشنوبي ات بين عام 1081م ا 
) ١۷م‏ فكان وصوفا إلى تولس عن طريق زاوية الكال انظر الإسلام الطرقي 88 . 

6) السابق ¥4 , 

)الاق 44 . 

۷) انظر الطرق الصوفية د/ التليلي المجيلي 4 

ل السابق ۱۲۹ . 


لل 


4۷ 

والشيخ حم بن إبراهيم بن عبد الملك ‏ أحد رجالات زاوية سيدي عبد 
الملك ‏ السابق ذكره ‏ فقد قارم انتصاب الحماية الفرنسية . ووجه قواها قرب 
الفحص . وما ازم هرب بل جبل الرج “ ومنه السىطرابلس حيث امتقر 
إلي أن توق سئة 1 لكين 1 

كما سجلت تحاولنه لمقاومة الاستعمار الفرنسي في أيامه الأولى من قبل معُمر 
الزاير شيع زاوية بكدية الحلفاء بماجر إذ أنه رقف في وجه الطابور الذي كان 
يقوده فور مول Forge‏ لكنه لم يلبث أن فر إلى طرابلس التي عاد منها 
li‏ احمخام وبوفاته سن ۷٠۹١م‏ خلفه أخوه الأصغر عبد الحفيظ فكافح بدرره 
ضد الاستعمار لكنه بعد التضال هدا وسكن 59 

ويذكر الدكتور الليلي العجيلي أن بعض الطرق الصوفية كانت وراء 
الحركات الوطنية التي قاومت المستعمر الفرنسي في الشمال. والشمال الغربي 
والوسط والوسط الغربي يتونس 9" . 

هن خلال هله النماذج التي قدمناها يتبين فا أن بعض زوايا الطريقة ال رحمانية 
كانت من أبرز زوايا الطرق على مسعرى البلاد التي وقفت في وجه الغزو 
الفرنسي” لكنها في بعض مواقفها الأخرى لم حل أحياناً من التردد واللبذب كما 
حدث من علي بن عيسي المتقدم . وهذا ما يدعو إلى العجب . 

ويم يقتصر الأمر على ذلك بل تعدى إلى حدود العاونة لفرنسا بدلا من 
مقاومتها . وموالاتها بدلاً من معاداتا كما حدث من الشيخ محمد البشري 
الشريف شمخ الرحمانية الأكير 90 . 


٠ قرب الوسلاتية من ولابة القيروان‎ )١ 

1) الطرق الصوفية د/ القليلي ٠١١‏ . 

. ۱۲۲ ١۹۲۱ السابق‎ )# 

4) السايق ۱۲۴ 2 1۲۹ . 

م السابق ۱١۲‏ . 

) انظر الإسلام الطرقي د/ لطيغة الأضر ۸۰ ٠ ۸١‏ 
i4‏ 


4۸ 

وكما حدث من الشيخ الأرهاري بن مصطفى بن غزوز شيخ الزاوية الرحمانية 
بغطة الذي دعا إلى الإغخراط في الجددية لنمساشمة في الحرب إلى جائب فونسا . 

وهذا أمر طبيعي . فإن الصوفي إذا لم يقارم لابد أن يعاون . وإذا لم بعادي 
لايد أن يوالي . وهذا ما كان عن معظم الطرق الصوفية العونسية . وقد ذكرنا 
بعض الزوايا من الطريقة الرحمانية من باب الق والعدل والإنصاف . لأن 
الطرق الصوفية ها وعليها . ولا يمنعنا من ذكر ما ها أن نذكر ما عليها كما سين 
ل القصلل القادم إن شاء الله . وربما كان غياب الشخصية القيادية الكيرى والؤلرة 
عن أمثال الخطاني والأمير عبد القادر المزائري والسنوسي والمختار هو السبب في 
ذلك . 

.اذ الجزائر : 

كيرة هي الطرق الصوفية. في الجزائر . وقد هب معظم هله الطرق لقاومة 
الاستعمار الفرنسي إبان احتلاله لها سنة ۳٤۱۸م‏ وكان على رأسها شيخ المجاهدين 
في العصر الحديث الأمير عبد القادر الجزائري ت 887١م‏ والذي ظل يجاهدهم 
حتى نفي إلى قطؤان © وكان في جهاده رمزاً للتضحية والانداء كبا أصبحت قصة 
كفاحه رمزاً أيضا في تاريخ الأمة العربية لي عصرها اللحديث ^ , 

وفد نشا هذا الأمير لي أسرة متذينة صالحة ‏ فكان أبوه * نحي الدين ذ1 
كانه في الجزائريين وصاحب طريقة صوفية مشهورة هناك . هي الطريقة 
الشاذلية'؟» . كما كان جده الشيخ مصطفى الحسني صوفياً زاهداً وصاحب.زاوية 
لتربية المريدين . وهذا ما أثر في أخلاق الأمير وسلوكه وإذا كان الوالد والجد 


ل الابق ۸١‏ د 
*) انظر الأعلام . قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعمرين والمستشرقين خر 
الدين الزركلي ج 48/4 » 47 دار العلم للملايين روت لبان ط 151/4/4م , 
٣‏ انظر القدوة الصاملية أخلاق فرآئية وغاذج ربالية حسني أدهم جرار 144 
4) انظر الإسلام وحركات التحور العربية د/ شوقي أبو خليل 1۸ 
= مي اي ي 


4 
صوفيان فلا غرابة في أن يكون الأمير صوفاً كذلك . ولائك وصفه الشيخع 
إسماعيل باشا البغدادي فقال " إنه مالكي المذهب صوفي المشرب * ”') ولبس المرقة 
القادرية من يد الأستاذ نقيب الأشراف وخليفة السيد عبد القادر الشيخ السيد 
محمود القادري ذي الفضل والكانة المشهررة © فكان قادرياً كما قال اللزرخ 
الفرنسي هارميل زعيري “كما كان تفشيندها وقد أخذها عن علماء الشام عندما 
زارها في مطلع شيابه مع والده . 

وسبب كثرة الطرق كثرة أمفار الأمير وزياراته لمخطف البلاد العربية . بقداد 
والشام . ومكة . وكان الأمير أثناء هذه الزيارات يلتقي بالمشايخ وأرباب الطرق 
فيزخد عنهم الطريقة . فال النقشبندية من علماء الشام والشاذلية من علماء 
مكةا“ وأخذ القادرية عن علماء بغداد ألناء زيارته لأشيخ عبد القادر الجيلاي . 

والأمير قد جمع من هذه الفرق ‏ وإن كان ذلك متوعا لي النظام العطرقي لكن 
تأئره الأكبر كان بالقادرية . لأفا كانت من أكبر الطرق العشارً وفيرعاً لي المزائر . 

وللأمير أ مؤلفات في التصوف منها كنابه المواقف في للالة أجراء" وديوان 
شعره وهو مطبوع وأعلن لي الوعظ والتصوف © وعقله الستوفز ‏ وظل الأمير 


١‏ انظر هدية العارفين أسماء اللؤلفين وآلار اللصنفين إسماعيل باشا البغدادي ج ٠٠/٠‏ مكنية اللي 
بغداد مصورة على نسخة استانيول سنة ۴1۹0 , 
؟) انظر حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر الشيخ حت الوزاق المطار ج ۸۸۸/١‏ هار صادر 
یروت . 
*) انظر التصوف والصوفية في الخزائر متنديات المهدي : 

http . H.w.w.w olmehelg com 
٠ ۸۹۸/۲ انظر حلية البشير ج‎ )4 
۰ ۸۸۸/۲ مه الابق ج‎ 
وحلية البشير الشيخ البيطار ج 404/7 والإطار الدفاعي‎ 4١ ٤٥/٤ انظر الأعلام للزركلي ج‎ 1 
وقد أخار الأستاذ سعد الخطيب ومن قيله الزركلبي إلى أن الكهاب مطبرع وصدر‎ ٠١۹ عند الصوقية‎ 
, م١١٤١ عن دار البهية العربية بديكق‎ 
. 3١4 الأعلام ج 25/4 والإطار الدفاعي‎ ۷ 


4 حلية البشير ۹۰1/۲ . 
545 


ث6 
وفيا للتصوف باقياً عليه ومتمسكا به حتى أخريات حاته إلى أن مات في دمشق . 
فكان يخلي للعيادة في المديتة سنة ۰ ه يعني في آخر حياته ١57‏ وييدو أنه 
ذا ميول جي الدين بن عوبني . صاحب كياب الفتوحات المكية ‏ فقد كان يقرأة 
على تلاميذه وكان من تلاميذه الذين حضروا عليه هذا الكتاب ‏ صاحب کناب 
الجلية  “”‏ كما صرح بذلك ‏ حى إنه لا مات دفن لي الصالحية من دمشق في 
مدفن الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي شال قبره ‏ ليس بينه وبين الخائط 
الشمالي قير آخر 9 . 

وكان تلميذه الشيخ عبد الوزاق البيطار من المغرمين به لدرجة إنه لم يعلق 
على شيء مما تقدم بل قال في وصفه * هو الحمام الكامل العارف . والإمام المتحلي 
بأعلى العوارف . الراسخ القدم في العلم الإفي . والكاشف عن أسرار الحقائق حي 
شهدها كما هي 2/7 ' وهذه الصفات لا تنطيق على إنسان إلا إذا كان التصوف له 
طريقاً ومنهاجاً في الحياة بأسرها . 

وما بايعه الجزائريون بالإمارة لم يتعامل کا مع رجال دولته . بل كانت علاقته 
بحم علاقة الشيخ الصوفي بأباعه المريدين . ولذلك يقول د/ محمد فدحي عثمانة 
متحفظاً في عبارته * وتبدو علاقته برجاله أكثر هن مجرد علاقة زعيم قيلي مطاع . 
إذ تفثاها نزعة صوفية واضحة من علافة الشيع والمريدين ويجلي ثقافته الدينية 
كناب المواقف وهو في التصوف *“ 

رتصوف الأمر م يكن تصرف نظرياً سلب . بل كان صوق عمل لايا 
لعسدما احتلث بلاده من قبل فرنسا واستعمرقا . اجتمع بالعلماء والأشراف 


. 445/17 انظو حملية البشير ج‎ )١ 

۲ السابق ج ۹۰4/۳ . 

*) السابق ج 6/۲ ۹۰ .8 

4) انظر حلية البشو ج ۸۸۳/١‏ والإطار الدفاعي عند الصوفية 45 . 

©) انظر دعوة الإصلاح بين الشيح عبد الحميد بن باديس لي الجزائر والدعاة المعاصرين في اشرق 
العري ذ/ حي فتحي عثمان 155 . 


لفن 


وأعيان القبائل تمت شجرة عظيمة لناقشة أمر هذا المستعمر الغازي . وأجمعوا 
أمرهم على مبايعته بالإمارة وابلهاد في سبيل الله لتحرير المزائر وإقامة الشرع 
الحيف . فارد) حكرمة إسلامية برئاسته لتحقيق هذه الغاية . واتخد مدينة الفسكر 
عاصمة له .. وبدا يجمع رجال القبائل وأثار فيهم روح الجهاد . وواجه المستعمر 
بقوة أذعاعه في كغير من المعارك التي خاضتها . ومن أشهر المعارك التي خاضها معهم 
معركة وهران ‏ ووهران منطقة تكتل القرى الفرنسية ‏ ودامت المعركة ست 
ساعات س النتصر فيها عبد القادر بجيشه القليل وأسلححه المتواضعة المصنوعة في 
ابجزائر ‏ وكلما ازداد الأمير في تعداد جيشه وتحديث أسلحته ومواصلة معاركه 
كلما أشعدت فرنسا في إنزال الضربات الموجعة بالمزائريين » ومكدت الحروب 
بينهما سبعة عشر غاماً ‏ واستشهد كثير من الجزائريين حق تناقص عددهم من 4 
إلى ٠‏ مليون في السنوات السبع الأولى من الاحتلال © , 

وكان في استطاعة الأمير مواصلة الجهاد ومقاومة الفرنسيين . ولا انضمام 
سلطان مراكش عبد الوجمن بن هشام إلى فرنا ققد هددره باستعمال القرة . 
فتعهد أن يتخخلى عن مناصرة الأمير وإخراجه من بلاده الي ا إليها ”2 وهذه 
حركة غدر وخيانة من سلطان المغرب أضعفت الأمر إضعافاً شيد وعدها الشيع 
اليطار من القلطات النفسانية لقال * وبقى الأمير مدافاً ومهائقاً إلى أن سولت 
الغلطات النفسانية المخالفة للديالة الإسلامية للطان المغرب الاتحاد مع الفرنسيين 
غاربة الاسر "200 3 


۷۷ » ۷١ والإسلام وحركات التحرر العربية‎ 4١ ١ 48/4 انظر الأعلام خير الدين الزركلي ج‎ )١ 
٠ 145148 والقدوة الصالحة حسني إبراهيم جرار‎ 
٠ 8513/7 ؟) انظر حملية البشير الشيخ عبد الرزاق البيطار ج‎ 
. ۷۳ انظر الإسلام وحر كات التخرير العربية‎ )* 
. ۷۴ الإسلام وحركات التحوير العريية د/ أبر خليل‎ )4 
- 445/1 انظر حلية اليشير الشيخ عبد الرزاق اليطار ج‎ )0 
لفن‎ 


or 

وبدا الخباق يضيق على الأمير الجاهد حتى حاصرته فرنسا ونفذت ذخيرته 
فاضطر إلى التسليم للفرنسيين ”“ واشترط شرو للتسليم رضي ها الفرنسيون 
عام 1841م . 

وبعدها تفى إلى نطوان . ومنها إلى أنيواز حيث أقام نيفاً وأربع سنين وزارة 
نابليون الثالث فسرحه مشترطا أن لا يعود إلى الجزائر قزار باريس والاستانة 
زمر ي تمدق فقول ا عام 00148۴ 

وكان من الممكن أن ينتصر الأمير لولا مؤامرة الغدر والخيانة من سلطان 
المغرب وبعض القبائل © ولولا تأمر بعض الطرق الصوفية الأخرى وهي التيجاية 
يقول الدكتور محمد فنحي عثمان " وكان في مقدمة هن عاب من مكائد اصطناع 
الاستعمار الفرنسي للطرفين الأمير عبد القادر نفسه رغم لكوينه الصولي . إذبارزة 
أتباع الطريقة التيجانية بالعداء وقد هتك أسفارهم وكشف دغائلهم وكانت له 
الغلية عليهم 9 , 

فتأمل تلك المفاومة التي تدعو إلى العجب ‏ الأمير صوقي والطرق الصوفية 
هي التي جاهدت معه وقاومت المستعمر الفرنسي ‏ ولولا مقارمة الطرق 
الصوفية"“ الا استطاع الأمير مواصلة المهاد والطرق العصوفية " التيجانية " هي 
التي وقفت ضده وحاربته أيضاً ‏ ألا ينبى ذلك على خيث المستعمر ومكره 
ودهاله حيث استطاع أن يحدث هوه مخيفة بين الطرق الصوفية ويضرب بعضها 
ببعض ؟ كما ينبي كذلك عن قابلية الطرق واستعدادها لهذا الدلاعب . 


٠ ۸۹۳ ۰۸4۲/۲ السابق ج‎ ١ 
. انظر الأعلام للزركلي ج 48/4 » 47 والإسلام وحركاث التحرر العربية "الا‎ )۲ 
. 45 ٤۶/۴ انظر القادوة الصاللية جسني أدهي جرار 91457 1417 والأعلام لخير الدين الزركلي ج‎ )۴ 
انظر دعوة الإصلاح الإسلامي بين الشيخ عبد الحميد بن باديس والدعاة المعاصرين في الشرقا‎ )4 
- 4178 العربي ذ/ محمد فتحي عثمان‎ 
حرق قو يلل‎ E بع ونام ررحت‎ 
er 


or 


وإذا كان الأمير قد استسلم لعدوه ورضخ لخصمه اللدود . مضطراً كنا 
يفول الشيخ اليطار ‏ بعد مشاورة وكلانه ووزرائه حيث سدت الامج 
والمسالك ‏ وعر الخلاص ‏ ولات حين هناص ‏ , 

فان الي لا نسلّم للأمر تقاضية مرتباً من عدوه ب الذي كان يكاربه بالأمس 
القربب وقد اعرف هو بذلك فقال إن إمبراطور فرنسا قد عين في ها يكفيني 
ويكفي من معي " . 

وسجل الشيخ عبد الرزاف البيطار إجال المعاش الذي يتعاطاه عن الفرنسيين 
بعد أن رجع إلى دمشق فقال * وبعد أن ودع الأمير الأمبراطور ورجال الدولة 
توجه إلى وطنه دمشق الشام وكان قد زيد له في معاشه في كل سنة مسون الف 
فرنك . فصار جملة معاشه في كل شهر ستمائة ليرة فرنساوية ‏ إلنا عشر ألف 
فرنك ١ (On‏ 

وم تقض فرنسا في استقطها لمر عند هذا الخد . بل أهدت له پاتا كيرا 
أثناء لزيارته لباريس عام 1851م لتضمن رلاءه وصداقته وعدم معاردته لمقارتها 
مرة أخرى . وقد أظهر ولاؤه حين الفزمت فرنسا سنة ١۱۸۷م‏ فأعلن كمال 
أسفه وتزين بنيشافا الأكبر . وتخلى عن ملاقاة الناس مدة ‏ وار الستوسي 
ذلك من أخيار وفائه ركان الأول أن برها هن أخيار ضعف ولائه وبرائه ° , 


٠ ۸۹۳/۴ انظر حلية البشر الشيخ عبد الرزاق البيطار ج‎ )١ 
٠ 405 48/4 انظر الأعلام شير اللدين الزركلي ج‎ )۲ 
٠ ۸41/۲ انظر حلية البشر الشمخ هبد الرؤاق البيطار ج‎ ) 
٠ ۹٠۴/۲ ؛) انظر حلية البشر الشميخ عبد الرزاق البيطار ج‎ 
وقد قلنا عن الانحرافاث العقدية‎ ٠/۴ انظر الرحلة المجازية محمد بن علي السنوسي ج‎ )© 
. 840/١ والعلمية د/ علي بن بيت الزهراي ج‎ 
انظر الانحرافات المقدية والعلمية ل القرنين الثالث عشر والرايع عشر بوآلارها في حياة الأمة على‎ )+ 
بن بيت الزهراي ج 1 تقدم الشيخ محمد قطب دار طية  مكة الكرمة  ودار همار‎ 
. الشارقة ط " سنة 1۸٤۱م / 1554م‎ 

or 


4 
واستطاعت فرنسا بذلك أن تكسب ولاء الأمير وصداقته . لدرجة أنه بدأ 
يعادي من يعاديها ويتبراً من يحارها . فحين قام ابنه " محي الدين “ باعلان اهاد 
ضد الفرنسين وأراد مواصلته هرة أخرى مع بعض القبائل ‏ تيرأ منه الأمير س 
ركان ذلك سيا في انقضاض القبائل عنه وفشل حركته . ويذكر الشيخ الليطار أن 
تبرأة الوالد من الولد كان بسبب الضغوط التي هارستها فرنسا عليه . فالرالد يقيم 
عندهم . وقد أكرموه غاية الإكرام ‏ وليس هن المعقول أن يكرموا الوالد في 
فرنسا . ويكارهم الولد في الجزائر “ . وأرادت فرنا أن تفعل بالولد ما فعلته 
بالوالد فتضمن ولاءه هو الآخر وأن لا يعاود الجهاد مرة أخرى . فعرضت له 
معاشاً كبيراً . بشرط ذكره الشيخ البيطار يقوله " أن يكون من رعيتها هو وإخوته 

" ولكنه رفض فكان في موقفه هذا أفضل من أبيه *“ 

وبالتأمل في صفحات حياته نجد تحولاً عجيباً من الضد إلى الضد . فبداية الحياة 
كانت المقاومة . ونايتها كانت الهادنة . بدايعها كان البراء . وفايتها كان الولاء . 
لقد كان للام في بداية جهاده للفرنسيين فتوى تقول " بان كل من يساعدهم فقد 
ارتد عن دينه " فماذا يقول هو عن موقفه الآن بعد أن تفرئس ؟ 9 , 

ولو قارنا بين موقفه وموقف الشيخ عمر الخار لحكمنا بصحة موقف اللاي . 
الذي أثر الإعدام شتقا حقى الوت ولم يستسلم . أما صاحينا فقد أمستسلم لأعدائه 
وارتئى في أحضاهم وتقاضى مرتاً من أموانهم وعاش في بلادهم . يسرج فيها 
يكرح . ناسياً أله كان في يوم هن الأيام أماً للجزائر . وشيخاً للمجاهدين فيها . 
ثم قارن بينه وبين ولده حي الدين في ذلك وجا ما كان الأمر . فإن جهاد الأمر 
قبل اسعسلامه محسوب له . وبعد الاستسلام محسوب عليه . ولا ينتقي اهاد في 
الجزائر باستسلام الأمير ونفيه . فقد ظلت بعض الطرق الصوفية تقاوم المستعمر 


1) انظر حلية البشر ج ٤۹۸/۳‏ ذهب ۔ 

؟) السايق ج ۱4۷4/۴ 

*) انظر الإسلام وح ركات التحرير العربية ۷١‏ 
e‏ 


oe 

الفرنسي عا أونيت من قوة مكنة . وكان عن أبرز الجاهدين في جيش الأمير الشيخ 
محمد بن علال بن الولي الصالح الشيخ مارك دثين المايعة ودفين زاويتها الذي تولى 
قبادة الميوش . وخاض كبريات العارك في تراءى وحران إلى أن سقط شهيداً في 
أحد العارك وقطعت رأسه ووضعت في جران» من جلد وأرسلت إلى هريديه 
وأباعه . 

كما شهدت منطقة الظهرة في شهر ناير دن عام ١‏ ۸4٠م‏ معركة هامة أطلق 
عليها الفرنسيون " إنتفاضة الطرق الصوقية " وذئك أشاركة العديد من الطرق 
فيها ‏ كالرمانية والقادرية ب رالطيبية . والفضم اميل من عرش أرلاد رياح 
الساكن ”'أجنوب مدينة تدس . والذي كان له شرف المشاركة في هذه الفورة!"؟ 

وشهد ربوع القطر العديد من العورات كان من أبرزها . ثورة الشريف محمد 
بن عيد الله المعروف ب " بومعزة * في منطقة الشلف والونشريس ٠۸4١‏ س 
۷م من أتباع الطريقة الطيبية فقد استفر القبثئل والأعراش بنطقة الظهرة 
والشلف والونشريس واتسعت لتشمل البيطري والحضنة وجبال وبرة وصور 
الغزلان . ثم امعدت إلى نواحي أولاد جلال حيث زجاءت الزارية المجارية وشيخها 
الجليل المختار بن عبد الرحمن مقدم الطريقة الرجائرة كامل الدعم والمساعدة © 
وقد قعل من رجال بو معزة الكثير ولكن القادة الفرنسيين كانوا يرغبون في 
الحصول على رأسه هو تخلصاً من ثورقه 9 , 


نم.٠٠٠١ أولاد رياح الساكن جنوب هدينة نئسي المزائرية . وقد ذهب عنحية هذا الاتقام‎ )١ 
الأتقس التجأوا إلى يعض الكهرف فرارا من الفزو ما تقض غليهم بلسسيه وأرقد البار علي أقواء‎ 
الكهرف فمات جميع من فيها اخضالاً .انظر الإسلام وسر كات التحرير العرية د/ شوقي أبو خليل ۷۲ » ۷۳ء‎ 
۸ سه‎ ١ ؟) انظر الطريقة وعلافتها بالاستعمار منعديات المهادي‎ 

http . 11. . w. » . وأعطهساه‎ net 
. انظر تاريخ الجزائر من ۱۸۳۰ س ۲۹1۲م المقاومات الشعبية  دال على شبكة الأنتريت‎ ) 
انظر مقال الكائب الفرنسي فرانسوا امبرو . فرنسا قلت نصف علوون جزائري ها بين عام‎ )4 
. ب ٩۸۵م مقال على شبكة الانتريت‎ ۰ 

o0 


امع ی ب 


5 كما قام الشيه بو غمامه * ححح بن العربي بن إبراهيم المولود ما بين عام 
88 ١184م‏ والذي ينص عقائدياً إلى الطريقة الطيبية . وإن كان ذلك لم 
بمنعه هن التأئر بالطريقة الستوسية . قام بثورة مع كثير من أتباعه ومريديه في المناطق 
الصحراوية على الفرنسيين . واستمر هذا الشيخ يقاومهم أكثر هن ثلاثة وعشرين 
سنة حتى أطلق عليه لقب الأمير عبد القادر اللاي . ولم تسعطع القوات الفرتسية 
القضاء عليه رغم حاولا الكيثيرة في ذلك حتى وافته المية عام ۷١1۹م‏ س 
فكانت ثورته امتداداً لعورة سبقتها بقيادة أولاد سيدي الشيخ " سي مليمان بن 
جزة ومحمد بن سي حمزة " ويطلق عايهم أولاد سيدي الشيخ في جوب 
وهران" . 

ولا ينسى تاريخ الجزائر الحديث لورة ابن ناصر " بناصر " بنشهرة ابن 
فرحات الولود عام 9115م 4١18م‏ قرب الأغواط . وكان على الطريقة 
القادرية . وكان كما يقول ابن منصور المؤرخ المفرني المشهور في بداية أمره موالياً 
للفرنسيين . وثذلك زلوه على قبائل الأرباح ومنحوه لقب أغا ‏ ولكته انقب 
عليهم ونيد امتهم ونشرع في مقاومتهم بالثورة عليهم مع بعض القبائل حق 
اعتقله الفرنسيون . ووضع تحت الإقامة الجبرية . ومعه عدد كبير من أتباعه من 
رجال الأرباع . واستمر في جهاده إلى منة ١1۸۷م‏ حتى أرغمه باي تونس على 
مغادره بلاده إلى الشام . لركب سفينة متوجهة إلى ببروت . ومنها التحق بدمشق 

إلى أن توف ہا عام 1884م 9 . 

وني عام 4 185١م‏ قامت ثورة ولدي سيد الشيخ ثم لورة الحاج محمد المقراي . 
والشيخ محمد بن الحداد شيخ الطريقة الرحانية . في جبال الجرجرة . وشثملت هذه 
اللورة بلاد زوادة ومقاطعة قستطينة وذلك عام ١1۸۷م‏ . واستغل الشيخ امد 


. ل ۸ وتاريخ الجزائر ۱۸۳۰ س ١۱۹۹م القاوعة الشعبية‎ ١ الظر الطرفية وعلالعها بالاستعمار‎ )١ 
. ط المطبعة الملكية الرباط‎ ١ انظر أعلام ا مغرب العرني لابن منصور ج‎ )۲ 
. 78 وراجع حركات التحور العربية د/ شوقي أبو خليل‎ ۲٠٠/١ اللسابق‎ )* 

۹ 


يف 


الغورة أنباع الطريقة الرجانية .. ونمح الشيخ الحداد في التأثير على أتباعه الذين 
عرهوا بالإخحوان إلى حيد أن رابطة الطريقة أصبحت مقدمة على رياطة القبيلة ` 
وكان الدین من بين عناصر الفورة الأولى 237 . 

وسيطرة هذه الثورة على ثلثي أراضي الجزائو . وعزلت جيع الحاميات 
الفرنسية في المنطقة وقدر عدد الذين اشتر ١‏ في هده الثورة يحو . ١6‏ ألفا منهم 
١‏ ألف من الرحائية " . , 

ومع أن هله الثورة صادفت ظروفاً سيئة في فرنسا إلا أن عمرها كان قصيراً . 
ذلك أن سمارك .- رأى أن ينف الهزجة عن فرنسا فاطق عدد كدو من الأسرى 
ليساعدها على قمع لورة لجزائر , ولسوء الحظ رقع الشيخ القرائن صريا لي 
المعارك الأولى عام ١۸۷٠م‏ .. وخلفه أخوه الشيخ بو مرزاق المقراي . وكان أشد 
مراسا من أنبيه وظل بجاهد هو ومن معا حت ' تمم فرنسا إلى الخروج إلى 
الصحراء . واستمروا يتجولون فبها إلى أن أملكهم الجوع والعطش حت التقطتهم 
دورية فرنسية © 

ول تكتف فرفسا بذاك بل شكلت عدكمة وحكمت بالإعدام على عة ۷1 
من العائرين ثم خفف الحكم بالنفي إلى جزيرة كاليدونيا الجديد "اومن بين هؤلاء 
بومرزاق وأسرة الشيخ الحداد . كما فرضت عليهم غرامة قدرها 51 مليون 


= 
) الإسلام رحركات التحرير العربية Voc Yg‏ 
۷ السايق ۷ - 
+) انظر الإسلام وحركاث التخرر العوبية ۷١ ٠ ۷١‏ وحدث في العام المجري , ثورات مدسية لي 
رحلة الال الجزائري الأسعاذ مصطفى مشهور 

http : N ww. w Eolea bi 
كالبدوينا . مستعيرة فريسية في جنوب الغيط افادي . وكان عدد التفين الها ۰ من کار‎ )1 
٠ ۷١ الثواو دزظر وكات التحوير‎ 

ون 


1 ة [ ن ی ون [ز و مو 


مه 
فرنك فلما عجزوا عن دلعها صادرت أملاكهم وأجلتهم عن أرضهم وأعطتها 
لمهاجرين هن الألتراس واللوريين ° . 
ويلكر أحد الباحنين * أن دور مشابخ الطرق الصوفية في الجزائر والذين 
يسميهم بعض المؤرخين بالبخية التغليدية أو النخبة القديمة ل تقتصر على تزعم 
حركات المقاومة المسلحة . بل وأيضاً على هقاومة سيامة التغريب والتبشير 
الفرنسية . ويرجع العديد من الكتاب الفرتسيين . فشل سياسة الفرتسة إلى الزرايا 
التي بقيت مندشرة في طول البلاد وعرضها . رغم قضاء الفرنسيين على الكثير منها 
. وهذا التحليل صحيح إلى حد بعيد . فإن هذه الزوايا .. تعد جمعيات سرية من 
الدرجة الأولى . وحين اكتشف الفرنسيون خطورة هذه الزوايا بعيد ثورة الطرق 
عام ©184م اتبعوا معها طريقة " فرق تسد " لكي ينعوا أو يضعفرا أي تالف 
مستقبلي بين اجمعيات (De‏ 
ويعتبر الأمتاذ صلاح العقاد لورة المقرابئ والحداد فاية المقاومة الوطية 
المسلحة إلا إذا استيا بعض المناوشات في الصحراء الجزائرية " , 
0. المغرب : 
يتبادر إلى الذهن عند ذكر المغرب جهاد يطل الريف رأسده ومؤسس 
جمهوريته الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي الذي أجمع الناس على أنه أحق إنسان 
يلقب بطل الإسلام ° 


- 84 ونائل ذلك من المزائر أرض العارك د/ يمي الدين زيان‎ ۷١ الإسلام وحركات اللتحوير العربية‎ )١ 
2150112288 انظر التصوف الثورة الروحية في الإسلام السفير محمد والي مدونات مكتوب‎ )1 
. مقال على شبكة الإندرنت‎ 
مكتبة لالجا‎ ١74 , 171 انظر المغرب العري في التاريخ الحديث والمعاصر . دا صلاح العقاد‎ )* 
. المصرية القاهرة ل 1۹۹۳م‎ 
انظر حاضر العام الإسلامي لوثروب دارد الأمربكي مخ عقدمات وإضافات أمر ايان هكيب‎ )4 
. ۱۹٤/۳ أرملان ج‎ 

لين 


۹ 


يقرل یه شكيب أرسلان " إنه بطل الإسلام . وأسده الضرغام . والعلم 
الفرد الذي سار يذكره القاصي والدالي . والخاص والعام . لا . بل إذا نظر الاس 
بعين الإنصاف يجدون بطل العصر الحاضر بين يع الأمم لا بين المسلمين 


0 
0 2 


ولد هذا الأمير في بيت غلم وجهاد في بلدة أجدير بشمال المغرب عام 
هھ — العام د PIAA‏ — "اكلام . كما يقول الز ركلي”" 
وحفظ القرآن في صغره . وبعث مع رالده إلى القرويين بفاس . فتعام العلوم 
العربية والشرعية ثم التحق بجامعة رلك بأميانيا " فجمع بذلك بين الثقافة 
العربية . وبعض التواحي من الفافة الأورية “ثم عين قاضيا بمدبنة قليلة . ولا 
وجد ظلم الأبسيان **" وما اسدئوه في بلاده من ظلم وعدوان ترك العمل معهم 
وانضم إلى رجال قبيلعه . 

وم يكن تصرف الأمير وزهده اقل شان من شجاعته وبطولته . ورعا كان 
تصوفه وزهده من أسباب شجاعته وبطولته . جاء في کاب الأمير عبد الكريم 
الخطابي. بطل الشمال الأفريقي " إعدكف في جزيرة ريبيون 29١‏ عشر ستوات . في 
يانه روسية صقل نفسه وتصنيقها صوص . والأمو سام ول يريو 
الله ورسوله وحب الصالحين . ولم يكن ليجاهد هذا الجهاد . ويسطر صفحات 
عاندة في التاوريخ لو لم يكن كبير الإبمان . كبير القلب عظيم اهمة عيقري الصفات 
— 
0 السابق ج ۱۸4/۴ وتاريخ إفريقا في العصر الحديث والعاصر د/ شوقي الجمل وعيد اله عبد 
الرزاق إبراهيم ۲۳۷ 37 دار التقافة الدوحة ط atoy ١‏ 1557م 
؟) انظر الأعلام للزركلي ع HY‏ 
) انظر تاريخ إفريقيا لي العصر الحديث والعاصر ۲۳۹ والأمير الجاهد عبد الكريم الخطابي أمير لاثر 
ودولة اة الأستاذ مصطفى عاشور ؟ مقال على شبكة الوت ` 
6 اتشر سيار العام الإسلامي ج ٠١١/۴‏ والأمير انجاهد للأسناذ معطفى عاخور ۲ 
ه) حاضر العام الإسلامي ج ۱۹۵/۳ ٠.‏ 
١م‏ شرق انيط الحتدي ٠‏ 
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جاعلا مثله الأعلى دائماً أبداً الرسول الكريم محمد صلوات الله عليه وسلم 2 
وكان هذا الاعتكاف وتلك النشأة أثرهما على الأمير يبدأ بعدهما رحلة طويلة من 
الكفاح ضد الأسباب " والفرنسيين معا . 

وعاش الأمير متصرفاً مجاهداً لم تغره الماصب والنياشين . عرض عليه محمد 
الخامس رقبة مارشال . ورصد له البرئان افندي منحة مالية فرفض ذلك كله" 4 

ويصف المسيو جاك مارسيلياك الفرنسي . سكن الأمبر وأعوانه فيقول ' إا 
كلها أبنية بسيطة ليس فيها شيء من صنعة البناء ولا تطاول البنيان ... وذكر منها 
المقعد الي أستقيله فيه الأمير . وليس ليه شيء موي حيطان مجيرة بالكلمن 
البسيط بدون خرف ولا نقش . وبعض كراسي من المناع الأخحوذ من الأسبان “210 
وهذا ما يدل على زهد الأمير وتقشفه في الخياة كما يدل كذلك على أن الال لم 
يغربه والمنصب لم يطفيه . ولا عجب في ذلك قفد قيل إنه شريف فاطمي . و#جرز 
أن يكون قرشيا ‏ ولي ذلك رد على من قال إنه ليس بعربي ويذكر أحد الباحثين 
أن الأمير محمد ابن عبد الكريم كغيره من الزعماء السياسيين الذين تجمعهم قاسم 
مشترك هو التصوف فيقول : " وتوقفت طريلاً أمام كفاح الأمير عبد القادر 
الجزائري والأمير محمد عبد الكرمم الخطاي . والسيد عمر المختار في ليبا . وكات 
القاسم المشترك بين كل هله الزعامات الإسلامية إفا تير على هدى من التصوف 
. وهو ما لفت نظري وأوقف فكري . وملك على نفسي © 


)١‏ انظر الأمير عبد الكريم الخطاني , بطل الشمال الأفريقي . محمد عبد النعم الحابي ومحمد عياد 
الوارث الصولي ۸۸ ط دار الكتب العلمية ط 1484/9م والإسلام وحركات التحرير 1۹۷ . 
۲) انظر الإطار الدفاعي عبد الصرفية 9؟ . 
۳) انظر متعديات سار تایز مقال على شبكة الإنترتت . 
4) حاضر العلم الإسلامي ج ٠٠٠/۴‏ وتاريخ أفريقا الحديث لمعاصر ۲۲١‏ دار النهضة العربية 
بيروث لبنات ط/3 1424م 
0 السايق ج ۱۹4/۳ . 
) انظر الطرق الصولية في القارة الإفريقية د/ عبد الله عبد الرزاق إبراههم © وأضراء على الطرق 
الصوفية في القارة الإفريقية له أيضاً ؟ والإسلام وحركات التحرير العربية 1۹۹ . 

1 


ولك م هي الطريقة الصوفية التي يحسب إليها لأمى ؟ 1 

لا نعرف طريقة صوفية ينتمي إليها الأمير على وجه الجزم واليقين . 'ولكن 
الذي يبدوا أنه كان على الطريقة القادرية . لأنها من أكثر الطرق ذيواعاً وانعشاراً 
في المغرب عامة ومراكش خامة . باد الأمبو . يقول أحد الاحتين " وقد سيطرت 
الطريقة القادرية في مراكش على الحياة الديية والاجتماعية طوال القرون التالية 
لرخيوها . وهذا ما جعل لمنطقة مستعدة لآية أفكار صوفية جديدة "© 

وتصوف الأمير كان تصوقاً إيهابياً دفعه إلى مجاهدة المستعمر ومقاومته في بلاده 
بعد ما رأى احتلاهم زاأرض . واغتصاهم للعرض" وفيهم للمال وإذلافم 
للرجال . "جع أنصاراً من ورباغل قبيلته . وقد آلت إليه زعامتها بعد أبيه وفاتل 
الأسبان فظفر بمم في معركة أنوال من جبال الريف في يولي عام . 

رغم فيها مانم عطيمة 9 كانت عدة وعنافاً له في مواصلة قله هم . وقد 
وصف الؤرخون هزيمة اساي أنها كانت قامية .. وقد هربا هزة عنيفة في تاجيا 
الحيديث . 

وغول الدكبور جال يني *لم يكن أي جيش أوربي قد ذاق هذه الزكم 
الساحقة على أبدي الوطنيين فيما وراء البحار منل هزيمة القوات الإيطالية في عدوة 
سن ١۸4٠م‏ إذ لم تتعود أوريا أن تجد أمة إسلامية غالية على أمة مسيحية ٠‏ 
ولا نوی أمة ميتدية أو غير معمدنة ظاهرة على أمة متمدنة راقية . لاسيما رهوة 


ااا س 


1) انار الطرق الصولية د/ عبد الله عبد الرزاق ۴١‏ وأضواء على الطرل الصرفية له ایا 55 ٠‏ 
بم والدعوة إلى الإسلام مث في تارج نشر العقيدة الإسلامية توماس أرتولد ٠٠۵‏ ترجمة خسن 
راهيم حسن وزملاه.. مكبة اة اللصرية القاهرة طا 410/6 ١م‏ 

۰ 198/5 انظر حاضر العالم الإملامي ج‎ ١ 

۰ ۲۱۷۰ 515/5 انظر الأعلام لار رکلي ج‎ ٣ 

1۴۷/4 انظر عاضر العام الإسلامي ج 1۹۹/۳ ند وتاريخ المغرب الكير د/ جلال يحي ج‎ ٤ 
4 هم ناريخ أفريقيا الحديث والمعاصر‎ 


5 تاريخ الغو الكبير ج SUH‏ 
11 


۲ 
الفرق بينهما عميقة جداً في العدد “ والعدد وتابعت معاركه معهم فأحتل 
سفشاون 417١م‏ وحاول احعلال نطوان وأرسل من بهدد ثائرة في جیش قواته 
مائة ألف ”” وإن كان هذا لا يقارن بيش الأسبان وآلاهم الخربية البارة حت إفم 
رموا قوى الريف بالغازات السامة .فقعلوا كنيراً من الأطفال والدساء رالضعفاء“. 
رخاف الفرنسيون إمتداد ثورة الأمير إلى داخل المغرب فتحالفرا مع الأسبان 
وأطبقت عليه الدولتان فاستسلم مضطراً إلى الفرنسيين في 875/178١م‏ وكان 
سبب ذلك ضعف قواته إذا ما قوردت بقوة الدولين ولذلك اعيبر مواصلة الجهاد 
افتخار؟ "2 وخيانة بعض قرى الريف حيث استطاع الأسبان أن يرشوا بعض 
القبائل " قلعية " و " يويحي * بوامطة رجل يقال له عبد القادر بن شلال فائحازوا 
إلى الأسبان . ولولا خيانة هله القبائل لم ببق أحد من الأمبان في تلك الديار 9*0 
بالإضافة إلى امتسلام بعض القبائل ‏ الأخرى وآخر الأسباب استخندام الفرنسيين 
لبعض ذوى النفوس الضعيفة من أصحاب الطرق الصوفية حيث أمدوهم بالال 
والسلاح ليحدنوا اضطرابات في دولة الريف . ولكن قوة الريفيين وحسن تتظيمهم 

وقدراقم القعالية فوتت عليهم هذه الفرصة وخسر الفرنسيون خسارة فاذحة © 


وقد كشفث هله الفعلة للأمير عن حقيقة الطرق الصرفية في البلاد وهم 
ليسوا على قلب رجل واحد وإهم ل يتفقوا فيما بينهم ومن السهل استامراجهم . 


. ۱۸۹/۴ انظر حاضر العام الإسلامي ج‎ )١ 
. 235/56 ؟) الأعلام للزركني‎ 
, 778 أنظر تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر د/ شوقي الجمل وعياد الله عبد الرزاق إبراعيم‎ )۴ 
. ۱۹۰/۳ انظر حاضر العالم الإسلامي‎ )4 
, ۱۹4/۳ م السابق ج‎ 
.۱۸۷ ۲ 185/4 انظر المغرب الكبير في الفدرة لمماصرة . وحرکات التحرر والاستقلال د/ جلال کي ج‎ ) 
والأمر الجاهد عبد الكريم‎ ۲٠١ انظر تاريخ أفريقها الحديث والمعاصر د/ شوقي الجمل وزميله‎ )۷ 
اخطابي أمير لائر وذولة ناشئة مصاطفي عاشور 7 مقال على شبكة الإنترلت‎ 
1۲ 


وإزاء هذه الأسباب رأى الأمير أن أقل الخسائر والأضرار هو الاستسلام . 
بعد أن أقام دوئة وأحيا أمة وأنار طريق الجهاد فلسالكين من بعده وفي يوم ۲۷ ماير 
عام 1975م أمر بإطلاق سراح الأسرى الأوربيين ودخل على القوات الفرنسية 


يرافقه اثنان وعشرون فارساً إلى قرية سعاد حيث طلبوا الحماية من شريفها الذي 
نصحهم بالاستسلام للفرنسيين . وباسعسلامه مارت القاومة في الريف ‏ , 
وأخذته فرئسا ونفته إلى جزيرة ويونيون في بحر اند وعاش الرجل وأسرته 


الدائمة بالاستقلال غير أنما استجارت من الرمضاء بالنار . لعندما وصلت الباخرة 
الي تقله إلى ميناء بورسعيد التجا إلى السلطات المصرية التي رحبت ببقاته على 
أراضيها واستمر ہا إلى أن توف عام ۱۹۹۳م ۰ 

راذا كانا الأمير عبد القادر الجزائري والأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي قد 
استسلما لخصميهما . إلا أن هناك فرقاً بين الاستسلامين . فاستسلام الخزائري 
ترتب عليه التحول من الضد إلى الضد ووصل به الأمر إلى منع ابنه من مجاهدة 
المستعمر ومتقاومة الححل وقد والى فرنسا وارتمى في أحضافها وترينا بنيشائها وعاش 
على نفقتها . وهذا كله لم يفعله الأمير الخطابي ٠‏ 

وذكر الصادر أن الطريقة الدرقاوية ‏ وهي فرع من الشاذلة ‏ وس 
إلى العوبي الدرقاري ت عام وموم 2 كان ها دور فاعلاً في مقاومة 
الاستعمار الفرنسي في الغرب © 
د 
1) انظر تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر ۴۵ والغرپ الكبير د/ جلال بحي ج 64 . 
؟) انظر الأعلام للزركلي ج ١‏ ؟ وامغرب الكبو د/ جلال كي ج ۱۹۷/٤‏ وتاريخ أفريقها دا حوفي 
الجمل وزميله ۲۳۵ ۰ ۲۳۹ رواب الجاهد عبد الكرم اطي أو ثائر ودولة ناشيا ماقي عاشور ا 
٣‏ انظر نظرية المؤاموة أوهم أم حقيقة ؟ الصوفية / موقل صادق العطار ۳۳۷ دار الأواللل سورية 
ممق ط ۰۲۰٠/۹‏ 


)) انظر حركة الدعوة بين القبائل الأمازيفية الأ ساد أحجد ليت محمد ١‏ 
net‏ مثا Eo be an‏ 


6) انظر حاضر العام الإسلامي ج 547/5 والإطار الدفاعي عند الصوفية أسعد الخطيب المت 
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ويناقض هذا القول أحد الباحئين ويقول أن ليون /إ0114,] اليم العام 
الفرنسي في المرب .. استغل الخاقشات الشخصية للإيقاع بين زعماء الثورة 
وإحداث فرقة في صغوف القوات وراح يتحائف مع بعض مشايخ الطرق الصوفية 
وخصوصاً شيخ الطربقة الدرقاوية . لكن نجاح عبد الكريم وقضائه على خصمه 
الربسولي جعل القبائل المترددة تضم إليه وفشلت دبلوماسية ليون في الإيقاع بين 
الزعماء في منطقة الريف “ “ ورجا كان ذلك في أول الأهر لكن تجاح الأمير عبد 
الكرم لي القضاه على خصمه وانتصاره على الختل جعل القبائل المترددة تنضم إليه 
وتذعل تحت لواته وهذا ما كان من أمر الدرقاوية . 

وإذا كان الأمير قد استسلم ونفاه الفرنسيون إلى ريونيون فإنه قد خخلف عدداً 
كبيراً هن المريدين حملرا بعده راية الكفاح وتعموا بقطف مار جهادهم “ وكلل 
ذلك باستقلال المغرب في الخمسينات من القرن العشرين 

1. اي الصومال؛ 

في فاية القرن التاسع عشر احتلت الصومال من قبل بريطانيا وإيطاليا 
وتقاسموها ليما بينهم . واسغاد الأحياش من عمليات التقسيم فتوسعرا على 
حساب جیرانمم طبقا لقرارات مقر برئين لعام ١884‏ 888١م‏ 29 

وفي تلك البقعة ظهرت شخصية الزعيم والمجاهد الكبير محمد عبد الله حن 
الدي قاد جهاد المسلمين وجنود الموحدين عند قوى المستعمرين . 

وهذا القائد في الأصل من قبيلة عربية هاجرت هله المنطقة في القرن السابع 
الميلادي واستوطتها وكانت ولادته في ۱۷ إبريل عام 8514١مع‏ بالقرب من 
بوهوتلي 801:0٤1‏ في شال الصرمال .. ولا يعرف إلا القليل عن والد السيد 


)١‏ انظر تاريخ أفريقيا الحديث د/ شري اجمسل وزميله ۲۴١‏ وتاريخ الغرب في الفرن المشرين روم 
لاندر ١817‏ ترجمة نقولا زيادة ط بيروت لبدان 1۹۹۳م . 
۲) انظر الإطار الدلاعي غند الصرفية 945 . 
*) انظر المسلمون والاستعمار الأوربي لأفريقيا د/ عبد الله عبد الرازق إبراهيم ۲۲١‏ سلسلة هام 
المعرفة الكويت ۱۳۹ / 4:4 لهب 1۹۸4م . 
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عمد عبد حمن لكنه كان مهتا بتعليم ابنه . وكان ينتمي إلى فرع محري من 
الأوجادين الجنوبية القي كانت تحت الإدارة الحبشية © 

أرسله والده إلى مدارس القرآت الكريم .. وما أن انتهى من حفظ القرآن حق 
شارك أستاذه في تحفيظ الطلاب هذا الكتاب الكريم . وبدأت مرحلة جديدة من 
حياته أمتهلها بالاتصال بالعلماء والشيوخ امحلبين بقصد التزود بالمعارف الإسلامية 
والعلوم الشرعية والأوربية '' وحج بيت الله الحرام . وتلقى مبادئ الثورة المهادية 
في الحرم النبوي الشريف .ثم عاد إلى الأوجادين فالتف حوله الطلاب وأخذ يلقنهم 
تعاليم الدين وأصول الجهاد ‏ رقد وجدوا فيه العام المنقف الذي ياعدهم على 
فهم علوم الدين فأنسوا به ووقفوا معد وكاتوا نواه جنوده المخلصين 2 

وتائر الشيخ بالطرق الصوفية الي كانت سائدة في الصومال . فهناك الطريقة 
القادرية والصالحية والأجدية رالرفاعية * وغيرها . وقد لعيت هذه الطرق دوراً 
بارزا في ناريخ الصومال قدي وحديئاً . وخاصة الطريقة الصالحية في تجاهدة 
المستعمر ومقاومة المجل . 

وكان السيد محمد عبد اله حسن من أبرز خلفاء شيخ الطريقة الصائغية ٠‏ 
ويدعي محمد صالح الراشدي ت ۹م 9" والمالية مشعقة من 
الطريفة الاجدية التي أسسها الشيخ أحد بن إدريس القاسي TPIATT — 10A‏ . 


ممم 
)١‏ الظر اللمون والاستعمار الأوري لأفريقها د/ عبد اله عبد الرازق إبراههم ۲۲۲ وتاريخ السلمين 
في أفريقيا ومشكلاتهم د/ شوقي الجمل وعد الل عبد الرازق إبراهيم ۴۸ دار القاقة للدشى والتوزيع 
الفجانة القاهرة 1491م + 2 
1 المسلمون والاستعمار الأووبي لأفريقيا ۲۲۴ . 
)٣‏ الإسلام وح رکه التحور العربية د/ شوقي أبو خليل 1۲۹ ٠‏ 
4) انظر المسلمون والاستعمار الأوري وقد نقل ذلك من تطور حركة المهاد الوطني في الصومال 
و# ۰ قام هام غلم ۲۸ ط القاهرة 21۹۸۳ ` 
ه) انظر الصومال بين الأمس واليوم . إعداد إدارة الشتون الإسلامية . اة الوعي الإسلامي ۸۸ ¬ 
كودع إلا ديسمبر ۱۹۷۰م وا إن والاستعمار الأررني لأفريقيا f‏ 
السلمون والاستعمار الأرري نففة 
۷) انظر الطرق الصوفية في القارة الأفريقية د/ عبد الله عبد الرازف إبراهيم 4 ٠‏ 
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51 
واستطاع هذا القائد بعد أن اعتدق مبادئ الطريقة الصاخية أن يكون خليفة 
لمؤمسها وأن يقوم بدشرها بين سكان الصومال بدرجة أصبحت تنافس فيها الطرق 
الصوفية الأخرى . وفي الوقت نفسه قاد هذا الزعيم الصومائي الجهاد لدشر الطريقة 
في مختلف ربوع الصومال . ثم مقاومة التوسع الإمبريالي المسيحي من جائب 
الأحياش والعوسع الأرربي من جانب البريطانيين والإبطاليين ... وظل هذا الشيخ 
يحمل السيف ويقود بلاده من نصر إلى نصر مدة عشرين عاماً أو تزيد حتى التهى 

كفاحه البطولي في 19١‏ ؤم 7 . 

وقد ذكر بعض الباحدين أسباب قيام الشيخ محمد عبد الله حمسن بالثورة ضِذ 
الإيطالين والبريطائيين وكان أبرز هله الأسباب هو الاستعمار وأفعاله الإجرامية . 
وكانت بدايتها على مشارف هدينة “بوعر* حيث وفعت هعركة رهيبة بينه وبين 
الإنجليز س استشهد فيها ثلاثة من الطلاب "الدارويش" وقتل سبعة من الإتجليز وفر 
الباقون وجنا الملا محمد حسن ‏ إلى لاس عانود ودعا الناس إلى القتال والجهاد 
. وأخد يدرب الشباب على فرن القتال وجعل حصن * تاليح * 191819 مقراً له 
والعقى يحم في موقمة * بيرا * وكان النصر حليفه هو ومن معه من الدارويش فقد 
أرسل القائد الإنجليزي * كوفيل " رسالة للملا يقول له فيها " إهدم هذه المدينة 
*تاليح" وإلا هدمناها فوق رؤسكم . فكان جواب الملا عليه . لا أرد عليك حبق 
تصل إلينا . وسترى بعينيك الجواب . وبعد عامين وقعت المعركة » وتمكن 
الدراويش بقيادة امجاهد المسلم من فنل القائد كوفيل ووقف القائد على راسه وقال 
له يا أيها الكافر لقد توجهت إلى الآخرة . ومالك بقية من حياة . وأن رأيت جماعة 
لك في النار فقل لهم وقع الرصاص في قمي . ودخلت الرماح كتفي . وأذكر هناك 
قوتك وقرة بريطانيا معك " وهذه الغزيمة جعلت الإتجليز يلقبونه بلقب ©2119 


. ۲۲۴ , ۲۲۲ انظر المسلمون رالاستعمار الأوربي لأفريقيا د/ عبد اله عبد الرازق إبراهيم‎ )١ 
. 911 والإسلام وح ركات العخرر العربية‎ ۲۲۹ ١ ۲۲۸ انظر المسلمون والاستعمار الأرري لأفريقيا‎ )1 
والمسلمون والاستعمار‎ ٠۴١ ١ 378 انظر الإسلام وحركات التحرر العرنية د/ شوقي أبو خليل‎ )۴ 
. 584 » 787 الأرربي لأقريقها‎ 
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Mad Molah‏ أي الشيخ المخبوث ١‏ کیا وصفوة بانه مهدي الصومال 
تشبها بمهدي السودان وهذه الألفاظ صدرت من الغريين وللأسف تابعهم فيها 
بي الاين من العرب وكلها تقل من قير هذا الناضل الك لي مرغ 
إلواب البريطائيين والإيطاليين في الراب وقاد بلاده من نصر إلى تصر . رغم 
اللات المكنفة التي قامت 4ا بريطانيا للقضاء عليه وعلى أتباعه وأخيرا يصل 


ووضح طريق الحرية والوحدة لأرض الصومال كلها 3 

وهكذا کان السيد بطلا قوميا ومعلما رهانياً وشيخاً لطريقة إصلاحية صوفية . 
وجاهداً بالسيف والعلم . ومعلماً ادى الطريقة الصاطية التي ضارعت ونافست 
أقرى الطرق في لمنطقة الهربية ومصارعاً لقوى الشر والعدوان بشكل لم يسبق له 
مثيل في القارة الأفريقية © . 

وما يتبغي ذكره في الصومال وقوع الصراع والتنافس بين الطرق الصوفية - 
القادرية بقيادة الشيخ عويس بن محمد البراري الولود في بوادة ساحل الصومال 
الجبوني عام ۷م والصالحية بقيادة الشيخ محمد ابن عبد الله حسن القائد 
المومالي اتقام . 

ويرجع هذا الصراع والتتافس إلى اعتلاف في الأفكار والميادئ والمناهج . 

لکل طريقة فكرها ومادنها ومناهبجها . التي تالف به الأخرى ٠‏ فالطريقة 
الصامية ‏ طريقة ها ميول سلفية مدل السنوسية . وهي تعارض بشدة فكرة زيارة 
القبور على أمل الحصول على الوساطة والبركات ”9 . 


a 
۴ انظر تاريخ المسلمين في أفريقيا ومشكلافم د/ شوفي الحمل وزمیله‎ )١ 
HY انظر المسلمون والاستعمار الأوربي لأفريقا‎ )1 
٠ ۲۶۹ 17717 السام‎ ۴ 
FT انظر المسلمون والاستعمار الأوري لأقريقا بلغا والإسلام رح ركات التحرير العوبية‎ )4 
. السلمون والاستعمار الأوري لأفريقها ۲ برك‎ ( 
٤٩ بم اللرق الصوفية في أفريقيا د/ عبد اله عبد الرازق إبراهوم‎ 
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1۸ 
وتعرض أتباع الطريقة القادرية إلى لقد هرير من خصومهم بسبب عادة 
الوساطة من خلال الشيوخ . وأعلدت الطريقة الصالخية أن زيارة القبور غير 
صحيحة هن وجهة النظر الإسلامية وبسرعة هاجم الشيخ عويس الطريقة الصالحية 
زعيمها السيد محمد عبد الله مسن وأتباعه واعتيرهم من الشياطين واسعمر الصراع 
بين الطريقتين مهم كل هنها الأخرى حت انتهى بقيام فرقة من رجال الطريقة 
الصالحية بقعل الشيخ عريس في ١4‏ إبريل ۹١۹۹م‏ ركان ذلك في بيولي 

'إ21018 التي تبعد حوالي ۰ ۱۵ هيلاً شهالي برادة ° , 

والمسألة المختلف فيها لا تؤدي إلى قعل أميراً . راقعل كما أرى سبيه اهل 
وعدم الفقه في الدين . رإذا وقع الخهل ارنفع العلم وحدث ها لا تحمد عقباه ٠‏ . 

وأما ما كان الأمر فإن الذي لاشك فيه أن حركة محمد عبد الله حسن كانت 
خطوه هامة وخطرة في تاريخ المومال أدت في النهاية إلى قيام ججهررية الصرمال 
المستقلة عام ١۹۷م‏ . 

۷. قي موريتانياء: 

ابتليت موريايا كما ابتليت غيرها من الدول اانه بالاستعمار س 
الاستعمار القرنسي س فقد بدأ التدخبل الفرنسي فيها هل غام 884١م‏ وذلك 
بإرسافا ملات كانت تتطلق هن مستعمراتها *السنغال" ولي عام ۲٠۹م‏ غزا 
الفرنسيون موريتانيا " ولي عام ١۹١م‏ أعلنوا الحماية عليه “ 

وكعادة الإسلام قام للذود عن أرض الوطن . قام ليأخل دوره الطبيعي في 
مكافحة الاستعمار فكانت المقاومة بزعامة الشيخ ماء العينين . 


© السابق ٤١‏ , 
۲) انظر تاريخ المسلمين في أفريقيا ومشكلائهم د/ شرقي الجمل وزميله ۲۹ . 
") كانت تعرف قبل عام ۲۸۹۹م ببلاد الشنقيط . وصاحينا من الشنقيطين انظر الأعلام للزركلي ج 
very‏ 
) انظر الإسلام وحر كات التحرير العربية د شوقي أبو خليل ۲۴۲ . 
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وماء العينين : هو مصطفى بن محمد فاضل بن عمد مَأمين الشنقيطي القلقبي 
. أبو الأنوار الملقب بماء العينين هن قبيلة القلاقمة من عرب شقيط مولده ببلدة 
ا لموض ۴۰م ووفانه في تزنيت من مدان السوس الأقصى عام ١141م‏ وفد 
على ملوك امغرب في رحاته إلى الج وحظي عندهم بمكانة عاليه . وكانا مع 
اشتغاله بالحديث واللغة والسير له معرفة جا يسمى "علم خواص الاسماء والجداول 
والدوائر والأوقاف وسر الحروف وقصده الئاس هذا “ فالرجل عالم . وله 
مؤلفات كثيرة منها الطبوع والمخطوط 7 وله كاب في التصوف سما * فيصر 
ايشوف" © وصاحب طريقة . والطريقة التي اعدقها . الطريقة الفاضلة . وقد 
أسسها والده وهي فرع من القاهرية " وهي مسماه بائعه * محمد فاضل " ` 

وکان تصوف الرجل منهجاً وسلوكا فقد جاء في مقال الشيخ الحاج أحمد 
معنينو " أن هاء العينين كان ملجا للخاتقين . ومورداً للجائعين . ومنهجاً للعائين 
العابدين . وره للضعفاء والمساكين . وحد بين أبناء الأمة المسلمة وآخى بين 
أفرادها . كما كان رجه الله ذا أنفة إسلامية نمه من الانضواء إلى الأجائب . بل 
كان من أعدى أعدائهم بالصحراء .. ومن أهم أعباله جهاده . ورباطه جاشه في 
سبيل الله ضد العدو انحل واستمراره في جهاده حت القاهرية " فالشيخ كان قائداً 
روح قبل أن يكون زعيماً سيامياً ولا عجب في ذلك فهو شريف حسني 2 كما 
يقول الزركلي فيه . 


.1) انظر الأعلام خير الددين الزركلي ج ٠ ۲٤۴/۷‏ 
1) انظر الأعلام للزركلي ج ۲٤۴۳/۷‏ . 
)٣‏ الرجع السابق . 
4) انظر ججهاد امالك الإسلامية في لغرب أفريقية ضد الاستعمار الفرنسي تعمل 151ؤام دم 
إهام ذعني ٠٠٠١‏ دار المريخ للنشر والتوزيع . الرياض ۴1۹۸۸ ٠‏ 
ه) انظر الإسلام وحركات التحرير العربية د شوقي أبو خلب ۲۲۳ وقد قل ذلك من مل 
الاعتصام الرباط من 14/8 9١‏ ع ؟ السنة ۱ ادي الثائية 74 ١ه‏ ل يونية ۳1۹۷ ٠‏ 
الأعلام للزركلي ج 144/197 ۰ 
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وللشيخ عواقف ووقائع في هقاومة المستعمر الفرنسي والأسباي في المغرب . 
وقد أسند الشعب الغربي له في الأيام الأخيرة من حياته فيادة الجهاد واجتمع لديه 
جيش هن تلاميذه ومن رجال الفبائل وسائر قبائل السوس . واستطاع أن يزحف 
نحو فاس لألقاذها من أيدي المستعمرين . وواصل الشيخ وتلاميذه الجهاد . وأوقع 
بالفرنسيين خسارة عظيمة . واصطلوا بنار مسععرة في يوم ما كور * يوم نادلة * © 
ولم بسعطع الفرنسيون أن ينالوا من جهاده إلا بعد أن حشدوا له قواهم “20 
واستخدموا السلطان العلوي الضعيف " عبد الحفيظ في المغرب " الذي كان 
متعاونا معهم ”' وآشد ما يكون على المجاهدين الشرفاء والمناضلين الأحرار أن 
يطعن من الداخل وثمن يظن به المساعدة والمعاوئة . وصدق الشاعر إذ يقول + 

وظلم ذوى القربى أشد مضاضة 

على النفس من وقع الحسام المهدد 

ومع ذلك فقد وجد المستعمر صعوبة في اختراق موريتانيا والصحراء بفضل 
هلا الشيخ ومن معه من الجاهدين > رظل الشيخ وفياً للجهاد راجاهدين . مداقعاً 
عن بلاده حتى وافنه اة عام ٠147م‏ رلم ينه اهاد بموت الشيخ . رإغا عمل 
الراية من بعده وقاد المهاد والمقاومة ابنه هبة الله " الذي سار على دربه واتيع 
طريقته حت نالت موريتانيا استقلانها فيما بعد . 


. ١ هامش‎ ۲٤/۷ انظر الأعلام للزركلي ج‎ )١ 
. ١ هامش‎ ۲٤٤/۷ ؟) السايق ج‎ 
انظر النشرة الماركسية العامية لعام ١٠٠۲م ماركس نطال الصحرئوين . التاريخ والآفاق‎ )۴ 
ل قشة‎ Marpy com 
انظر فقيه وشي صولي يقاوم الامتعمار مملة المعرظة الأربعاء 4797/4/16 ذه س الوالق‎ )4 
. 7ه م الجزيرة نت‎ 
, ۲۲۳ الإسلام وحركات التحرير العربية د/ شرفي أبو لیل‎ ) 
07 


۷1 
24 السودان : 


كانت السودان ومصر مستعمرتان عن قبل الإنجليز فكان السودانيون 

يعانون من ظلم الخديوي توفيق الذي سيطر عليه الإنجليز وأصبح العوبة في أبديهم. 

بالإضافة إلى ظلم الإنجليز أنفسهم . فقد أصبحت الأرواح مهددة . والخريات 
مغنمية والأملاك مسزعة والبلاد خربة . وتجارة الرقيق منتشرة والرشاوي متفشية 
وتطلع الناس إلى من ينقذهم من هذا الظلم . فهيأ الله هم هذا القائد الكبير محمد 
بن أحمد المهدي الذي قاد الجهاد وحرر البلاد . 

ولد هذا القائد في رجب 0٠15ه‏ ل الموافق 9841م في جزيرة ليب 
قرب هدينة دنفلة من أسرة طية اشتهرت إا حسينية التسب . تعلم القراءة 
والكتابة وحفظ القرآن وهو في الثانية عشرة من عمره . مات أبوه وهو صغير . 
وذهب إلى الخرطوم فقرأ الفقه والغسير وتصوف 7" . 

وقد ساعد على تصوفه . بيئة كثر فيها أبناء الطريق ‏ . وهيل إلى العزلة 
والخلوة للعبادة والتأمل . ققد انقطع في جزيرة أبا اة عشر عاماً للعبادة كما 
يقول الزركلي ‏ واتصاله بمشابخ الطريق . فقد كان متصلاً في الجزيرة بالشيخ 
الأمين الصويلح ثم مضى إلى خلوة الشيخ الأمير . وارتحل بعدها إلى الفقيه العام 
الشيخ محمد الخير في العبّس تجاه البربر قطاب له المقام والاعتكاف على الدرس 
والتحصيل ويمرته دون أترابه أنوار التصوف فأقبل عليها 9 . 


١‏ انظر الأعلام للؤركلي ج ٠٠/١‏ والإسلام في القرن العشرين عباس ممبود العقاد . ضمن 
موسوعة عباس محمود العقادج ٠١6/8‏ الكتبة العصرية صيدا لبنان ط 11411/1ه ب ١٠٠٠م‏ 
والإسلام وحركاث التحوير العربية د/ شوقي أبر خليل ٠ ٠٠١‏ 
؟) الإسلام في القرن العشرين ج ٠٠١/١‏ , 
*) انظر الأعلام خير الدين الزركلي ج ٠٠/۹‏ . 
1) الإسلام وحوكات التحرير 1١‏ 

لفن 


تروم الطريقة : تتلمد الشيخ محمد أحمد المهدي على الشيخ أحمد الطيب بن 
البشير السّماني الطريقة ”2 والسمانية فرع عن الشاذلية ”© ولزم شيخ الطريقة 
السّمانية حيئاً من الدهر فعهد إليه شيخة نشر الطريقة في جزيرة أبا . فأقام فيها 
مجداً وخلوة للتعليم والإرشاد وورد إليه الناس من ملف الأقطار كان يتولى 
تعليمهم وإرشادهم © , 1 
كما التحق بالشيخ محمد شريف نور الدائم وهو ماي أيضا ومكث في حلقة 
هلا الشيخ يدرس مهادئ الصوفية ريعي تعاليمها .. حتى مدحه شيخة الأسعاذية بعد 
دراسة امتدت إلى سيع سنوات ”22 وكثر بلك أنباعه ومريدوة وصار وطنياً كما 
يقول الدكتور عبد الله عبد الرازق © لدرجة أن شيخه محمد الشريف بدأ يحقد 
عليه ويحسده . وانقلب الحسد إلي عداء سافر عندما أخل محمد أحمد ينتقد تصرفات 
شيخة الذي أذن للساء بالحضور إلى مجله وتقبيل يده . ومح بالرقص رالطبل 
والغناء في احتقال كبير لان ألجاله ° . : 
وبعد هذه القطيعة انتقل إلى شيخ آخر هو الشيخ القرشي ود الزين ‏ وقضى 
معه الفترة من عام ۸۷۸م حت عام ١٠۸۸م‏ . وهي من أحرج الفترات 
التاريخية في حياة السيد محمد أحمد لأنما كما تشهد روايات المورخين تمدل انتقال 


. ٠۲۰ السابق‎ )١ 

) انظر نظرية المؤامرة أرهم أم حقيقة ؟ موقف صادق المطار Ph‏ 

”) انظر الموسوعة الخركية الأستاذ قدحي يكن ج ۲٠١ : 3١5/١‏ دار اليش للدشر والتوزيع عمان 
PHATE‏ 

)٤‏ انظر ناريخ السودان الحديث للأستاذ ضرار صالح ضرار ٠١١‏ الدار السودانية للكتب الخرطوم 
7 

©) انظر الطرفي الصرفية في القارة الأفريقية ۸1 . 

1 انظر تاربخ السودان الحاديث ضرار صالم ضرار ٠١6‏ والطرق الصوفية في القارة الأفريقية 856 . 
۷) انظر تاريخ السودان الحدهث ٠١١ ١ ٠١١‏ والطرق الصرفية لي القارة الأفريقية 21 » ۸۷ 
والإملام وحركاث التحرير العربية ٠١١‏ . 


فرق 


الرجل من الصوفية إلى المهدية "2 كما سباي . ولا مات الشيخ القرشي ١1۸۸م‏ 
أوصى له بالخلافة فبايعه الأحباب ورفد الناس عليه فهو إمام الرقف . وقامس 
الناس بأنه المهدي النحظر الذي سيملاً الأرض عدلاً كما ملثت جوراً وظلماً 9" 
وانتقل الأمر من اهمس إلى الإعلان الرسمي إنه هو المهدي المنتظر © . 

ومهدي السودان ليس هو المهدي المنتظر الذي وردت الأحاديث بظهوره في 
فاية الزمان "“ وأخذت دعوة الشيخ تأ طوراً جديداً ففي عام ١1۸۸م‏ اجتمع 
في جزيرة أبا خلق كدر فقام المهدي بعد انتهاء الصلاة خطيا في بيه " وكان قطنا 
قصيحاً قوي الحبجة إذا خطب خلب ”" وتكلم في واقع الناس وأطال في الأسياب 
التي كانت مقدمة لتلك النعائج والأمور التي أفضت إلى لورة عرابي رما أعقب ذلك 
من أحداث جام في مصر فارتفعت الأصوات بالبكاء والنحيب . وكبر الماضرون 
وهللوا ثم طلب من أحبابه أن يقطعره الميثاق والعهد فبايعوه على الرضا بالله ربا 
وبالإسلام ديا محمد نبياً ورسولاً وبه إماماً ومهدياً وعلى الزهد في الدنيا وتركها 
وعلى الجهاد في سبيل الله رغية فيما عند الله © 

وتجمع للشيخ من دعوته وزياراته المختلفة في أنحاء السودان عدد كبير من 
بين والمريدين ‏ الدراويش - حت زاد عددهم عن عشرين الفا هم أساس 
السودان ومنشوا دولته . وتحول الشيخ من جرد صوفي ينشاد الخلا لنفه إلى 
صوفي ينشد الخلاص للئاس وامجتمع من براثن الحكم الأجبي وظلمه . 


. 915+ الإسلام وحركات التحرير العربية‎ )١ 
. 1511: 1579/1 والرسوعة الحركية ج‎ ٠٠١ ؟) الإسلام وحركات التحرير العربية‎ 
. ۸۷ انظر الطرق الصرفية في القارة الأفريقية‎ )* 
انظر المهدي المننظر بين المبتين والمفكرين للياحث والمهدي امننظر في رواهات أهل السنة والشيعة‎ )٤ 
الإمامية دراسة حديلية نقدية د/ عداب الس 108 وها بعدها دار الفح اللدشر والتوزيع عمان ط‎ 
اهس ۳١٠۲م والأصول الفكرية لحركة المهدي السودائنٍ وذغوته د/ عبد الودود شاي‎ 5 
. ط دار الممارف الشاهرة عام 1۹۷۹م‎ 
. 30/75 ه الأعلام للزركني ج‎ 
والرسوعة‎ ١ هامش‎ 7١/8 والأعلام لفزركلي ج‎ 1۲١ الإسلام وحركات التحرير العربية‎ )1 
. ۲۹۱ ۰ ۲۱۰/۹ الحركية لتحي يكن ج‎ 
۲٠/۹ والأعلام للزركلي ج‎ 1١ ٠ 1١8 انظر الإسلام في القرن العشرين‎ )۷ 
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7 
وبدأت هرحلة اهاد وعزم الشيخ على مقاومة الإنجليز ومن معه من 
الدراريش . وأصدر فتواه المشهورة بإعلان الجهاد ضدهم وكان ذلك عام 
م واتبع ذلك بعبئة الناس فحشد الحشود وجند الجنود . وأرسلت 
السلطات السودانية باخرتين هما فصيلتان هن المشاة وهثلهما من الفرسان للقضاء 
على المهدي وأتباعه من الدراويش . وما أن رست الباخرنان في ليلة الجمعة ١5‏ 
رمضان عام ۹۹1م حق انقض عليهما أتباع المهدي وأنصاره وأبادوا من فيهما 
إلا قليلاً واوتدت الباخرتان هربا إلى الخرطوم لتبلغا الحاكم العام نبأ الكارثة وتذيعا 
في الاس نبأ انتصار المهدي وأنصاره العزل على الجنود المدججين بالسلاح "ثم 
أمر المهدي أباعه بالمجرة إلى جبل مامة بالقرب من جبل قدير في جبال التوبة 
بكردفان . فحقق نصره الثاني في معركة راشد أبمن . أحد الأتراك الذين أرادوا 
القضاء على المهدي في كانون الأول من ديسمير عام 443١م‏ ثم سقطت الأبيض 
في ۱۹ كانون الثاني * ينابر * ۱۸۸۲م فكان هذه المزائم صدى مدوب في لندن 
والقاهرة والخرطوم © فعزمت انجلعرا على أن ترسل حلة كبيرة بقيادة الكولونيل 
ولیم هكس ٤1ا‏ رقبل أن يتلقي به الهدي کب إليه يدعوه وجنده. إلى 

الدخول في طاععه والإيمان بدعوته . ولكنه اې ذلك بصلف وغرور ‏ . 

فلم يبد المهدي بدا من لقائه والتقى الميشان في معركة شبكان . وبذكاء منه 
استطاع أن يستدرج هكس وقواته إلى الوادي . ثم انقض أتباع المهدي س 
الدراریش ‏ على هكس وجيشه . فأبادوهم وم ينج منهم إلا القليل وقتل هكس 


. ۱٤۹/۲ انظر الموسوعة الحركية لحي يكن ج‎ )١ 
والوسوعة الركية فتحي يكن ج‎ 1١ ٠ 1۲١ انظر الإسلام وحوكات النحرير العربية‎ )5 
, 8 الول‎ 
. ٠١١ رالطرق الصوفية في القارة الألريقية 45 س‎ ٠١۴ انظر الإسلام وحر كات التحرير العريية‎ )* 
كيف يدل في طاعته وبؤمن بدعوته . وهو الإنجليزي والقائد المشهور الذي قال * لو سقطت‎ )4 
السماء لقدفا بالسقلى ولو مادت الأرض ألبتها بقوائم السيف وأرجل الخيل . هل رأيث هزور‎ 
وصلفاً كير من هلا ؟‎ 
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وکبار ضباطه ''؟ حتى قال أحد الباحئين " لم ينج من جيش هكس موى ۳٠۰‏ 
رجل ”'» وقدرت خسائر المهدي بما لا يزيد عن 0٠٠‏ قتيل 9 

وكان من آثار هزيمة شيكان أن قامت الحكومة البريطانية ياعلان عجز مصر 
غن ماد الثورة المهدية . وبدأت تنتهج مياسات جديدة يإخلاء السودان وسحب 
الحاميات المصرية منها . ولتنفيذ سياسة الإخلاء كلفت بريطانيا المشرال غوردون * 
نابع ثورة ايبيج في الصين * للقيام هذه المهمة . وني الخال بعث إلى المهدي يكتاب 
بدي فيه استعداده للاعتراف به سلطانا على كردفان . وكان رد المهدي عليه 
بمدية عبارة عن لياب الدراويش والأنصار ‏ جبة وسروال .. وحذاء وعمامة . 
ودعاه إلى الدخول في الإسلام . فتضايق غوردون عن رسائل المهدي وطلب مده إلا 
يكعب إليه مرة ثانية “ وعزم المهدي على مهاجمة الخرطوم والاستيلاء عليها وبعد 
حصار وقال عنيف استطاع المهدي ومن معه من الدراويش أن يقتحمرا أسوار 
المديئة ومقطت في يده عام 888١م‏ وعندما شاهد غوردون ذلك أسرع إلى سطح 
قصره بملابس نومه ورای النوافد قد أغلقت وأنه مقط في أيدي أعدائه . وعندئد 
تقدم أربع رجال إلى مكان غوردون في قصره . وكان أوهم عله شاهين الذي قذفه 
بخرية في جسده .. وأما الرجال الثلائة فقد تدافعوا حو جسده وقطعوه إربا . 
وقطعرا رأسه وأرسلوها إلى المهدي في أم درمان . وعلقت رأمه هناك على أحد 
فروع الأشجار ... وكان المهدي لا برغب في قتل غوردون بل كان يود أسره حياً 
نقذ به امد عرابي ينا 


. ۱۲۳ الظر الإسلام وح ر کات التحرير‎ )١ 
. ٠١١ الطرق الصوفية في القارة الأفريفية‎ )۲ 
. ٠١١ السايق‎ )* 
؛) انظر أعلام الإسلام . مهدي الله . الأستاذ توفيق أحمد البكري 84 نة ترجمة دائرة المعارف‎ 
الإسلامية دار إحياء الكتب العربية 444١م والخركة المهدية بين التالير والتألر د/ صا أحمد المسلوت‎ 
. ١14 دار الاندلس طنطا ط 418 3ه ۹4۸م والإسلام وحركات التخرر‎ ۳ 
باختصار وتصرف والإسلام وحركات التخرير‎ ٠١١ انظر الطرق الصوفية في القارة الأفريقية‎ )© 
. 7١/5 والأعلام للزركلي ج‎ ١78 العرية‎ 
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5 وقد أكد السيرونستون تشرشل هذه الأحداث . فوافق بذلك الباحدين العرب 
المسلمين يقول " هجموا عليه أي اللدراريش ‏ وم يحاول حتى استعمال مسدسه 
وأفالوا عليه طعا في أجزاء مختلفة في جسمه وقع على درجات السلم . هنالك 
أجهزوا عليه ققطعوا الرأس وحملوها للمهدي وأعملو؛ في باقي الجثة حتى لم ببق عند 
شيء إلا أكوام لهم وخحرق ممزقة مليئة بالدم © 

وانتقل المهادي وحكومته إلى الخرطوم بعد أن خضعت السودان له . وبذلك 
حرر هذا الجاهد بلاده من رجز الكفار والمستعمرين ”© يقول الأستاذ ضرار " وم 
يحدث في كل عصور تاريخ السودان أن توحدت البلاد بأمرها تحت زعامة وطنية 
كما حدث في عهد المهدي . فهو الذي أعطى البلاد وحدة ديية ووطنية . وأزال 
الفوارق الطائفية الدبية . وائعرة القبلية وفي ذلك التاريخ برز السودان كقطر 
قوي أصبح قبلة المسلمين في جميع بلادهم .. وإن قل الان بالمهدي في القرن 
العشرين كمهدي جاء لنصرة الدين . فإن مكانته القومية وزعامته الوطنية مازالت 
سامية في نفوس السودانيين جميعاً © . 

ويصاب المهدي بمرض شديد . هو التيفوس ظل يعان هده فعرة حت لقي ربه 
وهو ابن انين وأربعين سنة عام 1888م بعد أن غين النعايشي “ خليفة له . 

رهذا الخليفة كان صوفاً هو الآخر . على الطريقة السمائية . وقد تغيرت 
الأرضاع لي عهده فتآلت عليه قوى الشر من الداخل والخارج ‏ الثورات 


)١‏ انظر ناريخ الفورة الهدية والاحتلال الوبطان للسودان ‏ سيرونستون تشوهل ترجة عز الدين 
محمود دار الشروق القاهرة ط ١‏ سنة ۲۷٤۱م‏ 5929م . 

1) الموسوعة الو کي لحي يكن ج لك ” 

1) انظر تاريخ السودان الحديث ضرار عام ضوار 114 .0 

4) التعايشي : هو عبد الله بن محمد التعابش . من قببلة النعايشة . وقد في بادية المرب المنوبي من 
دارفور غام 108 ١ه‏ ب ۱۳۱۷ھ ب ۱۸٥۰‏ س 1845م الصل بامهدي فكان من أتصاره . 
وكان درويشاً مثله . سار علي دربه لي اهاد . قل هو وجماعة من أصحابه على هد كدشتر القائد 
الإنجليزي في السودان . الظر ترججته لي الأعلام ج 9557/14 . 
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العشائرية والأجياش والبريطانيون والإيطاليون والبلجيكيون . وكانت بريطانا 
أقوى هذه الدول . وارادات أن تثأر لقتلاها وأن تستعيد هيرتها ومكانتها في 
السودان فجهزت جيشاً کبیا وأسنادث قیادته إلى كدشتر . وكان مكوناً من ۲۵ 
ألف رجل مشاه وعدد حربية حديعة .. واستطاع هذا بيش أن تضرب المجاهدين 
السودانيين برصاص المدافع الرشاشة حتى حصدهم . 

ولا رأى التعايشي وأصحابه أهم قد خسروا المعركة افترشوا فراء الصلاة 
وجلسوا هادلين يسظرون الوت ينان ثابت كما هي عادة الزعماء السودانيين 
عندما يخسرون المعركة الفاصلة فلا بولون الأدبار . ولم ميق من أتباع التعايشى إلا 
الشيخ عثمان بن دفنه “ الذي رفض الاستلام والتوقف عن الجهاد فأخذته 
السلطات البريطانية وأودعته السجن وظل في سجن حلفا.حتى توف في ۸ كانون 
الأول ديسمير 1455م 20 

ومن أعمال كنشتر البربرية وضعه الألغام في ضريح المهدي . فهدم القبة وم 
يق من الضريح سوي حيطانه القائمة . ثم أمر بنيش القبر وامعخراج اجدئة وقطع 
رأسها ثم أرملها إلى المتحف بلندن , بعد أن تبعثر العظام . رلم تعرف اليلاد. مثل 
هذه اليربرية إلا في عهد لتشتر عند استيلائه على السودان إذ يرجع بالعالم إلى 
عهود تعرفه في البدائية 279 


)١‏ عثمان دفنة : هو عدمان بن ذلنه بن أي بكر من أعراء الدراويش في السودان ولد عام ۹۸۳۷م 
ندا وتعلم في سواكن وتعاطى المجارة واتسعت لرونه . ولا قامت ثورة المهدي رحل إليه وبابعه فرلاه 
السودان الشرقي وما مات المهدي والى خليفته النعايشي راضم إليه وقاوم اليوش المصرية واليريطانية 
فظفر وأسر الكثير واستمر في دفاعه وجهاده = رس) حتى خانه أحد أقربائة فأملمه إلى أحداله 
٠‏ فحمل أسيراً إلى ذمياط ثم إلى وادي حلفا حيث مات في جنه غام ۱۹۲۹م انظر الإعلام 
elt‏ 
۴) انظر تاریخ السودان الحديث ضرار صا طرار ۱۳۹ س ۱۹۳ ۰ 30# ۲ 504 والإسلام 
وحركات التخرير العربية ۱۲۹ ۱١۷‏ . 
۴) انظر الإسلام وحر كات التحرير العربية 1١۷‏ . 
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والخلاصة أن الشيخ يميد أحد المهدي فجر أكبر ثورة إسلامية في القرث 
الالك عشر العاسع عشر اليلادي . وأنشأ حركة مقاومة إسلامية أرعبت 
الدول الاستعمارية . واستطاع هذا الزعيم الصوفي استقلال الطرق الصوئية وقبائل 
السودان المخجلفة لتقف عفاً واحداً هو القضاء على الاستعمار وأعوانه . وأقام 
مجبعاً متكاملاً اتاد من الشريعة الإسلامية متها له في الحياة حتق توق -- وول 
بعده التعايشي د الي أرسى الدولة الهدية على أسى لابتة حقى أواخر القون 

التاسع عفر ° . 
وبعد قإن هذه التماذج النسخبة من نماذج كثرة لو ذكرناها لطال بنا امقام 
وخرج البححث عن إطاره ‏ ثريا ايرا حقيقاً واقعاً ‏ لا وها غيالاً 
إن التصوف ليس خجولاً ولا إفزاماً كما ادعی البعض ‏ كما أله ليس 
تواكلاً وهواناً كما يراه البعض الآخر إن التصوف قوة وباض . وجهاد ونضال ٠‏ 
ونفس ملهمة عاملة . إنه تصعيد بالحياة إلى أعلى ارتفاع بالقيم الإنسانية إلى ما هو 


والصوفية التي قدمناها لي هاه النماذج هي صوفية تطبيقية أرجت التصوف 
من إطاره النظري إلى إطاره العملي . وطبقت آيات وأحاديث الجهاد تطبيقاً عبلياً 
تيل في مقارمتها للمستعمر والغازي . الذي احتل أرضها واسعوثى على خيراقا 
واستعبد آبناءها وجعلهم إذلاء خاضعين ٠‏ 

وقد استطاعت الطرق الصوقية با لها من مكائة ومارلة في قلوب الكثير من 
الاس أن تجند اجنود وتجيش اوش فقاموا بثورات في مختلف البلاد من القارة 
الأفريقية . 
وسجلوا احرف من نور بطولات وتضحيات لا ينساها التاريخ على مر 
العصور والدهور رعلى الذين يتكروت هذا الدور البطولي أن يراجعوا كتب التواث 
ا الطرق الصوفية لي القارة الإلريقية ۱۰ ۱۹ امار وتصرف . 
1) انظر الإطار الدفاعي عند الصولية الأستاق أسعد الخطيب ٠١١‏ - 
۷۸ 
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ويقرأوها باتصاف وتجرد ويشهدوا بالق والحقيقة فإن الله سائلهم عنها وقد قال 
الله تعالى " وإذا قلتم فاعدلوا  *‏ وقال " ولا جر منكم شننان قوم على أن لا 
تعدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوى * 9" , 

كما أن هذه التماذج فضحت الدول الأورية وكشفت عن أطماعها التي لا 
تنتهي واستغلانها الذي لا يقف عند حد ‏ إن الاستعمار هر الوجه الحقيقي لله 
الدول مهما حاولت تجميله بصور شكلية وتزينه بأمور وهمية لإخفاء حقيقته لان 
التاريخ لا يدسى ها فعلوه بالإسلام والمسلمين في العصر الحديث 

ولكن هل كانت الطرق الصوفية كلها على هذا لنحو من اهاد والقاومة ؟ 

وتأسف أن نقول لا . لم تكن الطرق الصوفية كلها على هذا الهج من 
الجاهدة والمقارمة للمستعبر ‏ فهناك من عاون المستعمر وسائده ومار في ركابه 
بل وصاهره . وسواء أكانت هذه الفرق كثيرة أم قليلة فاا نسجل إثحرافاً في 
السيرة وميلاً في المسيرة وهلا ما نحاول إبرازه في المبحث القادم إن شاء ال سء 


. ٠١۲ الأنعام آية‎ ١ 
. ۸ لاندة آية‎ 7 
۷۹ 


4 المبحث الثالث 
" الطوق الصوفية المعاونة " 

من الأمور البديهية أن من م يجاهد ويقاوم المستعمر من الطرفين فلابد أن 
يعاوهم ويساعدهم أن القعنية له تحمل إلا أمرين ‏ إما امجاهدة وإما المعاونة ¬ 
فمن کان جاهدا لا يكون معاون » ومن كان معاوناً لا يكون مجاهداً . 

وا معارنة ليست مقصورة على تعطيل شرعية الجهاد فقط . بل السكوت عن 
المستعمر وعدم الاعتراض عليه والرضا بأفعاله وهذا لا يقل في نظري عن المعاونة 
المباشرة . 

وثبوت المعاونة يعني تحول المسار وتغيره عند بعض الطرقية وهو أمر في غاية 
الخطورة ججج را أا شرعية ‏ جهلا بأحكام الشرع والدين وطمعاً في الوجاهة 
والمكانة واثال . حتى وصل الأمر إلى العمالة والعجسس كما سيان : 

والدول الاستعمارية تدرس نفسية الشعوب قبل استعمارها وتقوم يعملية 
مسح شه كاملة للبلاد الق يراد استعمارها والتركيز على هن يؤئر في الناس 
ويتأثرون به . وخاصة الطرقية - من حيث عدد أتباعهم . وأصنافهم الاجتماعية 
وعدد زراياهم ووظائف هذه الزوايا ومهامها . وخامة وزغا الاقتضادي 
والاجتماعي وميولاتقا . وانتماءاها الياسية ''وهذا ما فعلوه بالقارة الأفريقية 
ينول أحد المخعصين بشئون الطرق في شال أفريقيا * بول اديتو "إن شيوخ الطرق 
يميلون إلى الال والنفوذ ‏ وهم يعرفون أنهم إن قاوموا الدول الحامية فإفهم لن 
يحصلوا علي أي منهما ° , 


< ی کک 
)١‏ انظر الطرق الصولية والاستعمار الفرنسي بالبلاد التونسية امطيلي العجيلي ۷۹ ۸٠ ٠‏ 
؟) انطر تاريخ لغرب في القونا العشرين روم لدو 14 فرجمة تقولا دة ومراجعة دا ادس فرك 
نشر وتوزيع دار الثقافة بيروث بالاشتراك مع مؤمسة فرتكلين للطباعة والنشر يروت تيوريوك 
pF‏ 
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ويقول جوليان مشياً على الحكرمة الفرنسية " لقد عرفت الحكومة الفرنسية 
كيف تجمع المتصوفة الذين مولتهم وججتهم " “ وكان الفرنسيون من أوائل الدول 
الاستعمارية التي اهتمت بالطرق الصوفية ‏ لأغراضها ومن أول المعسائلين حول 
موقعها في المع 29 

وهذه هي السياسة التي تتبعها أمريكا اليوم قفد رات أن أفضل وسيلة غاربة 
الصحوة الإسلامية ومقاومة الإسلام الأصولي كما تزعم ‏ هو التصوف 
والطرق الصوفية 9 . 

والمستعمر حريص على مصلحته أينما كانت ويستخدم كل اليل في الوصول 
إليها . وقد رأى أن الطرق الصوفية خير وسيلة تحقق له ذلك . وبذا يضرب على 
وتيرة التسليم والرضا والإيجاب بالقضاء والقدر التي يعتقدها العلرقيون ويدييون 4ا 
. وأدرك ضرورة توظيف هذه الأفكار في مشروعه الاستيطاني كما هر الخال مع 
أغضاء جمعية العلماء المسلمين حت أطلقوا عليهم استهجاناً “ البادميين * 29 

قد مدت الإدارة الاستعمارية كل العون والتقدير للطرفيين وشدت على 

أيدبهم فكانت تشاركهم في تحفيق الأمن والسلامة لزوار مرهدي الأضرحة 
سنوياً . وكان المنتقلون بالقطارات إلى هذه المرارات لا يدفعوه إلا نصف التسعيرة 
دعماً من المستعمر . 


() السابق 347 وانظر كذلك النيجائية د/ علي آل دخيل الله ٠١‏ دار العاصمة ‏ السعودية طا 

11م لققام. 

؟) انظر الإسلام الطرلي د/ لطيفة الأخضر ۴۸ . 

۳) انظر سفير أمريكا يطبق توصيات سيريل بنارد الأمتاذ أحمد عز العرب جريدة الرقد مقال على 

شبكة الإنشرنت ٠‏ 1 

bttp . I . also 9118 Org . . ۲۸ ومعديات الصرقية‎ httpill. w.w.w 
oluofd org 

4) الباديسيين : نسبة إلى باعث البهيضة الحدينة في المزائر الشيخ عبد الحميد بن ادريس رجه الله , 
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يقول المووخ الفرنسي إميل دارمنجم ت Emile Dermong 144e‏ 
وزو إن ضريح الولي سيدي عابد ‏ كان يزوره سنوياً من ۸۰ ٠٠١‏ الف 
زائو من الجزائر العاصمة ووهران ومناطق أخرى . ويثم الاحتفال تحت حراسة 
الدرك والأمن الفرنسيين الجلدين خصيصاً ذه الوغدات "© 

وفرنسا لا تفعل ذلك حباً في الجزائوبين والطرقيين وإغا تفعل ذلك لأنه في 
معلحتها إذ أن شيوع الفكر الطرقي القائم على التسليم والمسالمة من شأنه أن 
يبت أرتادها ويقوى أركانها . فالاستعمار كما یری أصحاب الطرق الصوفية قدر 
الله ومن عند الله وإذا كان من عبد الله فمقاومته حرام 9" ومن ثم عطلت 
نصوص الجهاد الني تأمر بقعال المستعمر ومقاومته . 

وما ينبغي تسجيله هنا أننا نجد الطريقة الواحدة في ذاتها لها دور المقاومة في 
عكان ودور العاونة في مكان آخر . وما ذلك إلا بتأثير رجال الطريقة القائمين 
عليها في المكان ذاته . فمئلاً الطريقة البيجاتية اتخذت طريق العاونة مع المستعمر 
الفودسي في الجزائر وغيرها ٠‏ 

بينما اللات دور المقاومة مع نفس المستعمر في السودان الغربي "الستغال" وما 
حوها بقيادة الشيخ الأزهري عير قوي 417 وعد ذلك صاحب حاضر العالم ذلك 


)١‏ تأمل مدى اهتمام الفرنسيين إهذه الأضرحة وحراستها بقواقا الخاصة . هل تفل ذلك حب في 
البزائريين وأصحاب الأضرحة أم لمملحتها . 
۲) أن قصة مراع بين العدين لحني والسلام لقي مقال على شبكة لفرت متيات الهاي * 
HttpiH w w w alna hdy naet‏ 
«) النظر الصوفية الوجه الآخخر د/ محمد جيل غازي ٠٠۷‏ إعداد عبد العم الجداري دات ٠‏ , 
4 هو عمو بن سهيد بن عنمان النون السنغالي الأزهري النيجان ولد سنة ۷۹۷٠م‏ لي قري الفار من 
بلاد دار حفظ اللاقرآن على يد والدہ س وتتلمد على يه بعض مشايخ الأزهر كالشيخ محمد 
العروسي والشيخ حسن العطار وله مؤئقات أفيها رماح حوب الرحم على نمو حرب الرحيم ٠‏ 
وسيوف السعيد . وسفينة السعادة توق عام 4م انظر ترجه في العيجانية د/ علي بن محمد فل 
ل ۷۹ . 
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من الغرائب فال " ومن الغريب أنما في اللجزائر نتصح بالموالاة للفرنسيس رفي 
السودان ترفع راية الجهاد "° 

كما أن البلد الواحد يوجد فيه التباران ‏ تيار المفاومة ‏ وتيار المعاونة س 
فمعظم البلاد الني ذكرناها في المقاومة ‏ هي التي سنذكرها في المعاونة - ومع 
ذلك أن جمهور الاس في هذه البلاد يتأثرون بالطرقية قوة وضعفاً ولهابا وسلباً ‏ 
كما يعطي ذلك مؤشراً على مدى اعتقادهم وثقافتهم وتحسكهم 4ا في الحالتين . 

والقصود بذك أننا لا نعمم الحكم فلا نطلقه على جيع العلرفية في العصر 
الحديث . فالتعميم لا يصح لي الأحكام رلا يصلح في الأبحاث . ولذلك ستذكر 
الطريقة في كل بلد على حدة مستقلة بذاقا لإبراز موقفها إنصافاً للحن وإظهارً 
للحقيقة 

.في مسر : 

الطريقة الغنيمية الخلوتية في مصر تدسب إلى الشيخ محمد الغنيمي الغتازاني ت 
۳ ب "ا ؤم 2 وهله الطريقة ها صلة بيريطانيا من تأسيسها يقول أحد 
الباحثين " إن هذه الطريقة أمستها بريطانيا من أجل محمد الغنيمي التفتازاخ ‏ 
والذي يعد من أكبر أعوان بريطانيا .لذا ألعمت عليه وأصبح شيغاً هذه الطزيقة 
ومدافا وحايا لاخ برای © 

وشيخ الطريقة البكرية ونقيب الأشراف السيد خليل البكري “ ت 
7ه كان من المتعاوثين مع الفرنسيين أثناء احتلالهم لمصر سنة 1۷۹۸م 


. ۷١ حاضر العالم الإسلامي ج 41/7 والتيجانية‎ )١ 

۲) انظر ترجمنه لي الأعلام للزركلي ج 558/6 والصولي امجدد الشيخ محمد الغنيمي الغتازاي مقال 
على شبكة الإتترنت منتديات الغرب 864 211 واھ http . ¥ . w . w‏ 

۳) انظر السيد البدوي محمود أبو رية 1۹١‏ : 1۹۷ مطبعة الإمام ‏ مصر بس والطرق الصولية 
داعي الله السهلي 997١‏ دار كتوز أشيليا الرياض ط ١‏ سنة 419 ۹مس ١١٠٠م‏ 
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وكذلك مع البريطانيين . يقول فريد دي بونج عن خليل البكري هذا * فقام 
الفرنسيون بتعيين خليل في هذا المنصب * شيخ السجادة البكرية" الذي كان يشغله 
من قبل أعضاء من الأسرة البكرية . بل وعينه الفرتسيون عضواً في ديوان القاهرة 
الذي أنشأة الفرنسيون ‏ فتعاون ياخلاص مع الغزاة طوال فترة الاحتلال 
الفرنسي ”2 تأمل قوله متعاون معهم باخلاص يعني أصبح موالياً في كل شيء طوال 

رة احتلاهم . 

وينتهي الاحتلال الفرنسي ليحل محله الاحتلال البريطائ ويحرص الإنجليز على 
إقامة علاقة مع عائلة البكري فيأذون ‏ محمد توفيق الكري إلى بريطانيا ترق 
على أعينهم وينشأ على مبادئهم ليعود مستكملاً أداة الرعاية الإنجليزية . وكان هو 
والخديوي عباس قد تعلما في معهد راحد في بريطانيا . وبعده أخذوا مراد الكري 
به عبد الحميد البكري وطبعوه على غرارهم وزوجوه من بناقم ثم أعادره ليتولى 
مشيخة الطرق العصوفية بمصر وظل ها إلى سنة ۹۹6۷م , 

ويدكر يونج أن الشيخ محمد توفيق اليكري نقيب الأشراف أيضاً كان متواطاً 
مع اللورد كرومر المعتمد البريطان في مصر ‏ وهو أحد الشخصيات المتمتعة 
بحماية كرومر ‏ , 

وتتحسن العلاقة بين الشيخ البكري وخديوي مصر عباس حلمي . ويطالب 
الأول بفيام حكومة برلانية ويوجه خطااً مفتوحاً لأمير ويز * جورج الخامس ˆ 
وقد أثار ذلك الخطاب كثيرا من الفلاقل وافياج والإثارة ‏ وأصيح مكروهاً من 
الإنجليز وخاصة بعد أن ساهم أيضاً في الأنشطة الرامية إلى تدعيم حركة اجمامعة 
الإسلامية الشاملة " 


)١‏ انظر تاريخ الطرق الصوفة في مصر في القرن المع عشر فريد دي بولج 4 ترجمة عيد العا 
فهمي الجمال ط الهيئة العامة امعسرية للكتاب .40م 
؟) انظر السيد البدوي محمود أبو رية كوؤزالاقاء 
*) الطرق الصوفية في مصر لريد دي يوتج 181 . 
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وما ينبغي ملاحفلته وتسجيله هنا تاين موقف الشيخ محمد توفيق البكري . 
فهو في المبحث السابق من المقاومين . ولي هذا ا مبحث من المعاوئين فكيف ذلك ؟ 
حاول البعض أن يعالح هذا التباين ففسره بنار السياسة التي تحرق من يقعرب منها ٠‏ 
وقد كات بين الشيخ البكري وخديوي مصر إحن وحن . واراد الخديوي أن 
يتخلص من البكري فرماه بالجنون . كما هو شأن الساسة فيمن يعارضهم . ونقل 
الشيخ البكري على ألر ذلك إلى مصحة نفسية في بيروت عام 115٠‏ اه ويقى 
١‏ عاماً . ثم عاد إلى القاهرة وتوق بعد غامين بعد نصح الأدباء فيها وتظاهر 
الاس وهذا التفسير وإن أشار إلى حقيقة مهمة وهي مرض اليكري النفسي إلا 
أنه غير معقرل لأن الفترة المذكورة كانت في أخريات حياته بدليل أنه عاد إلى 
القاهرة رعاش غامين ثم مات وحديدا عن الفترة المتقدعة من حياته والتي هي محل 
المقاومة أو المعاونة . 

ورا كان التفسير المعقول لواقف الرجل المباينة س أن الرجل كان يقاوم 
الإتجليز وهذا أمر طبيعي كشأن أي مسلم أستبيحت دياره واحطتث بلاده من قبل 
الإثيايز أو غيرهم . فإذا أضيف إلى ذلك مطالبة البكري بالاستقلال ودعوته إلى 
قيام حكومة برئانية " وتمسكه بموضوع الجامعة الإملامية فكرياً وعم '؟ علا 
سر المقارمة . 

ثم تحدث خلافات وتوتر للعلاقات بينه وبين الخديوي ببب طلب اليكري 
خصيص ميلغ من هيزانية الدولة سنوياً لصالح الأزهر كمساهمة في رواتب المدرسين 


- ۱۸۴ ۰ 1۸۱ الطرف الصوفية في مصر فريد دي رنج‎ )١ 
الأعلام للزركلي ج 46/6 » 16 رالإسلام وحركات التحرير العربية ۳۸ ومشاهر وتماهيل ۾‎ ۲ 
۵ 1e1 أرب لان ع0ا تنه‎ 
. 1۸۲ الطرق الصوفية في صر‎ )* 
, ۲۷ الإسلام وحركات التحرير العربية‎ )4 
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بالأزهر *"© ومعارضة للخديوي في اتصاله بالباب العالي .لأن هذا في نظره يناهض 
القومية المصرية التي يتيناها وبرعاها وطعنه في الذات الملكية أكثر هن هرة © 
وهنا يتدخل اللورد كرومر ويداقع عن الشيخ البكري كشخصية دينية ها مكانتها 
. وله متربه الشخصية من وراء هذا الدفاع . فيتعاون معد البكري و تحدث 
المعاونة ‏ فكأن المعاونة كانت رد فعل نكاية في الخدبوي ‏ يقول فرهد دي بونج 
* ورجا كان تدخل كرومر حماية شخصييه ديبية كبيرة مدل اليكري اجا عن أن 
البكري كان ينشر المشاعر الناهضة للخديوي وكان هذا الإجراء يدعم مركزه في 
صراع السلطة بينه وبين الخديوي ٠‏ 

وبالسية محمد توفيق البكري نهد أن تدخل کرومر لصالحه كان يضعه في 
موقف غير مريح على أساس أنه إحادى الشخصيات المتمتعة بحماية كرومر وهو أمر 
غير مرغوب فيه في ضوء الروح الوطنية القومية التي يتمسك ها . 

ثم حن العلاقة به وبين الخديوي = رفيق دراسته وصديق عمر» شارك 
في سياسته الرامية إلى تحقيق الحرية من السيادة البريطانية ‏ ويكافته الخديوي على 
ذلك فيعييه نب للأشراف خلفاً للشيخ على البلاري الذي اقل إلى مشيخة 
الأزهر عام ۹۰۳٠م‏ . وهكذا كانت السياسة هي الدافع الأول واخحرك الأساسي 
للمقاومة وا معاونة عند الشيخ اليكري ولي النهاية حوب على الطريقة الصوفية 
باعتباره شيخا المشايخ الطرق الصوفية ونيا للسادة الأشراف ° 

ولي سنة 1195م قام بعض شيوخ الطرق الصوفية في مصر منهم شيخ 
الطريقة السمّانية بجمع ترقيعات تطالب ببقاء الإنجليز ^ 
مم20 
1 الطرق الصوفية في مر ۱۸ . 
؟) السابق IA!‏ 
۴) السابق كله 
) الابق 1۸١‏ . 
م) الإسلام وحركاث التحرير العربية 50 ٠‏ 
)١‏ انظر أصول التصوف عبد الله رزوقا رم , ۸۹ مكبة الزهراء القاهرة ط 614/9 ١هد‏ رالطرق 
الصوفية في مصر بين الساسة والسياسة د: زكريا بيومي ۴١‏ دار المجرة القاهرة ا A‏ 
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ويجب أن لا ننسى الصلة الوثيقة والعلاقة الحميمة التي كانت بين الجترال 
ماكفرسون وهو هن أصحاب الخاصب الحكومية الرفيعة في فترة الاحتلال البريطاي 
بمصر وبين رجال الطرق الصوفية وأهمهم الشيخ أحمد مراد البكري شيخ مشايخ 
الطرق الصوفية . رقد أهداه ماكفرسون دراسته عن الموائد في عام 1441م 20 

۳ اې تونس: 

امتغل الاستعمار في توئس الطرق الصوفية استغلالاً ميئاً لصالخه وكانت 
سياسته الي اعحمد عليها هي سياسة الاستيعاب والاحتواء والإغراء تارة بالمال 
أوتارة بالنصب وتارة بالنساء عن طريق المصاهرة وتارة أخرى بالاعفاءات من 
الجبابات والتسهيلات في المهمات . 

ففي سنة ۳٠۹١م‏ توجد سيدي قدور أحد مشايخ الطرق القادرية إلى الوزير 
الفرنسي "روا * بطنب في إعفاء أحفاده الاين محمد وأمد اليزري من ابي . وها 
كات من روا إلا أن لبي طلبه . ولي إبريل ۱۸۹۸م طلب لفس الشيخ أن يعفى 
الطب والتبن والعشب الموجه إلى زاويته من الجباية . وكان له ذلك إضافة إلى أنه 
أعفي ابتداء من سنة 401١م‏ من ضريبة السخخرية . وأكثر هن كل هذا . لم يبخل 
عليه روا بالأموال فوجه له حوالتين . الأولى مقدارها ۸٠١‏ فرنك والثائية ...٠م‏ 
فرنك كإعانة لزاويعه 9" . 

أما الزاوية التيجانية بعماسين فقد خصها روا بمقدار 7٠٠‏ فرنك كتعويض عن 
ضريية القانون التي تدفعها الزاوية منوياً عن تخيلها بمسطقة الجريد الترنسي . وهذا 
الترع من الاعفاء الجبائي له كل مبرراته . إضافة إلى القانون الصادر بتاريخ ۲١‏ 
جانفي ۱۸4۳م , 7٠١‏ جويلية 1447م والذي يعفى شيوخ الطرق من الخدمة 


)١‏ انظر مقال الأسعاذ جال بدوي س مصر القديمة ب المرائد من الفرعونية إلى المسيحية والإسلام س 
جريدة الأخبار ب الأربعاء 1//4/4 ٠7م‏ ع 91/1147 لسنة ۵١‏ . 
۲) انظر الإسلام العلرلي د/ لطيفة الأخضر 414 . 
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المسكرية "“ فهل يستطيع الطرقي بعد هذه الأموال والإعفاء من الخدمة العسكرية 
أن ينهد الفونسحين ويقاومهم ؟ كيف وقد أعفى من الخدمة المسكرية ؟ 

وبلغ من سياسة الفوئسسين لامحواء الطرق الصوفية . أن راهنت على لل 
مائشة أحت الشيخ محمد ظافر المدي ‏ مؤمس الطريقة المدنية .. وصاحب 
الحظوة لدي السلطان الععمائ عبد الحميد وأم شيخ زاوية المدينة جدينة صفاقس 
بأن نها ٠6‏ ألف فرنك بعنوان * جراً للأضرار التي لحقت مزلا أثناء قصف 
القوات الفرنسية للمدينة سنة 1841م ”" 

كل ذلك عا للاعبارات السياسية القي قدرت كسب العائلة للا لأختها 
“مايش من علاقة مع السلطات العثمانية . وما قد تقوم به من تسهيل اسنترار 
فرنسا بتونس .. اة وإن عائشة الذكورة كانت قد وعدت بعد بعسليمها ذلك 
لب . يعسو كل جنودها ووذ عائلته في حدمة فرنسا . على جد ول امار 
الفرنسية 99 , 

كما أعفت السلطات الفرنسية الشيخ محمد بن عبد الله ابن عائشة الا كورة 
وشيخ زاوية المدينة بصفاقس من الضرية الحربية التي فرضت على المدينة . وهو 
مبلغ قدر ب ٠‏ فرنك .نما جل تلك العائلة قد نالت إجخالياً مبلع ۲٠٠۰۰۰‏ 
فرنك“ 

وإذا كان هذا عطاء فرنا لأسرة صوفية واحدة لطريقة صوفية واحدة فعا 
بالك ببقية الطوق الأخمرى ؟ بقول الدكتور ايلي المجيلي في معاونة هله المريقة 


مين 


المدنية " لولا مهادنتها وسلبيتها ما نالت تلك الاتعامات والامتيازات 


اك 
)١‏ السايق نفس الصفحة ٠‏ 
۲ الإسلام الطرفي د/ لطيفة الأخحطر £ 
*) الطرق الصوفية والاستعمار الفرنسي بالبلاد العرئسية د/ الليلي العجيلي 1۳۷ ٠‏ ۸ 
4 السابق ۱۴۸ ۰ ۱۴۹ ٠‏ 
6 السابق ۱۴۸ ۰ 
AA‏ 


وقد بلغ من قوة المستعمر في احتوائه للطرق الصوئية وسيطرته عليها إن قام 
بتعيين مشايخ الطرق الصوفية في بعض الوظائف التي تخام مصالحه من ذلك 

أن عمران بن عبد السلام الفيتوري ‏ مقدم الطريقة المكلامية © قد وظفته 
سلطة الاستعمار في إعادة العربان الفارين إلى طرايلس الغرب على إثر دخول 
الاستعمار الفرنسي لليلاد حيث أرجع كافتهم في عشرة أيام ففي يوم واحدا ركب 
٠‏ نفساً على حد قوله ° 

أما الشيخ الأزهاري بن مصطفى بن عزوز شيخ الطريقة الرحانبة فقد وقع 
تكليفه بالاتصال بالشيخ المفناوي للعمل على افتكاك بقايا المركب الفرنسي الذي 
غرق بمقربة من طبرقة من سكان جبل مير رلا اندلعت ارب العائية الأولى 
كلفه الكاتب العام للحكومة الفرنسية بمد الدولة بما تحتاجه من اليل . وحث 
الأهالي على الانخراط في الجندية فقام بذلك على أكمل وجه . وتقديراً خدماته وقع 
تقليده . وسام الشرف الفرنسي . ونيشان الافنخار “ كما أن سعيد بن عمار 
الشاي من الطريقة الشابية *' كدير ما وقع تكليفه ياعادة افمامة كلما خرجوا عن 
الطاعة حتى حصل بذلك الأمن والاستقرار . كما لعب مقدم التيجانية سعد بن 
الحاج ناصر دوراً هاما أناء حوادث الجنوب فيما بين 1918م 1415م حيث 
اجحمع أكثر من رة بأتباع الطريقة وحفهم على الوقوف إلى جائب فرنسا ‏ كما 
قرا عليهم عدة تعليمات في هذا المعنى واصلة إليهم من شيخ الطريقة الأم 
با زار . 


0 فوع من الطريفة الشاذابة وتدسب إلى مؤسسها ال كور , انظر الطرق الصوفية د/ الثليلي ٤١‏ . 
1 السابق ٩٩‏ . 
*) السابق ۹۷ . 
4) الا ۹۷ ٠‏ 
)٠‏ أحد فروع الطريقة الشاذلية . 
) الطرق الصوفية د/ التليئي العجيلي ۹۷ . 
۸۹ 


إن هله النماذج ترينا كيف تمكنت السلطة الامتعمارية بتوظيفها لبعض 
مشايخ الطرق الصوفية من تحقيق عدة أهداف باقل تكليف ولي مدة وجيزة كما 
وفرت لها الأمن والاستقرار في أشد الفترات حرجا "“ كما ضمدت بذلك ولاء 
هزلاء الطرقيين ووقوفهم في صفهم . وإن قابل ذلك فقدائد بعض المشايخ فيم 
ولفرذهم بين الإتباع 9 , 

وقد كان لسلطة الالال دعلا نوی من الذكور وهو تدخلها في نسمية 
مشايخ الطرق الصوفية وتعيين الأكثر ولاءاً للفرنسيين واستبعاد من له نشاط هماد 
لفرنسا . عن طريق المراقب ادي في ترنى ” . ولا عجب بعد ذلك أن ترى 
مشايخ الطرق الصوفية يقدمون فروض الطاعة والولاء لأسيادهم الفرنسبين . 
٠‏ وتزداد سياسة المستعمر في تونس لاحتواء مشايخ الطرق الصوفية ولكن هله 
المرة عن طربق الزواج والمساهرة . حتى لا تكون هناك أي مقاومة هم * فقد تروج 
شيخ زاوية عين مهدي بالأنسة أوريلي بيكار التي تعرف عليها بملدينة " بوردة * أما 
مولاى عبد السلام شيخ الطريقة الطيبية فقد تزوج بمدرمة إتجليزية . ولي هذه 
الأيام الأخيرة طلب سيدي رة شيخ أولاد سيدي الشيخ يد الأنسة " قيري " ابنه 
المسثول على مراقبة الخطوط الحديدية ... ولا نقف هذه الصداقة عند هذا الحد 

فقد اشتهر روا الممثل القنصلي الفرنسي الكاف بصداقته المثينة هع ميد محمد 
الميزوي شيخ القادرية بالكاف مع ابنه بالبني سيدي قدور . وقد كان ررا یردد 
على بیته . وقد كان سيدي قدور لا بنقطع عن الداء على سيدي روا طالبا بأ من الله 
أن يحفظه لترنس 9 , 


. ۹۸ السابق‎ )١' 
. السابقق 44 » 84 باختصار وتصرف‎ )۴ 
. ۹۳ انظر الإسلام الطرلي د/ لطيفة الأخضر‎ ۴ 
, المرجيع السابق‎ )4 
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والسؤال الذي يطرح نفسه هنا كيف بقاتل الطرقي الفرنسيون بعد أ 
ماهرهم وصار أجداد أبتائه وأخواله وخالاته منهم ؟ 

إن الذي حدث هو العكس فبدل أن يقاتلهم الطرقيون قاتل الطرقيون معهم 
في حريمم ضد أأمانيا . فصاروا بذلك في ركبان الفرتسيين داخيليا وخارجياً " فقد 
دعا يعض شيوخ الزوايا أهالي تونس للانخراط في الجندية للمساهمة في الحرب إلى 
جانب فونسا ‏ ضد ألمانيا . مدل الأرهاري بن مصطفى بن عزوز شيخ الزاوية 
الرحانية بنقطة وشيخ الزاوية التيجانية بيو غراوة المتوبي اليجاني الذي شجع ابه 
الشريف التيجائ على الانخراط بنفسه في عسكر زواوي الصف الرابع للمساهمة في 
الجبهة القرنسية ف 

ويستحيل على شخص قاتل معهم واغخرط في صفوفهم أن يقاتلهم . ومن يقرأ 
النص التالي يعلم مدى التبعية والولاء من الطرق الصوفية ‏ لفرنسا ‏ وهذا 
ادص یکاد يكون موحداً رسائل الولاء يعني أله مع عامة لیس تصرا قري ار 
شخصياً . يقول النص الموجه إلى المقيم العام الفرنسي بتونس * لقد حزنا وكتينا 
عددما علمنا بأن زعماء الحكومة العثمائية قد العحقوا بأمانيا المموحشة في هذه الحرب . 

ويمده المناسية نجدد اعتبارات ولائنا لملكنا الحبوب والى الأمة الحامية لنا " 
الإمضاء * محمد بن شعبان شيخ القادرية. الأكبر . محمد البشيري شبخ الرحاية 
الأكبر . أحمد الشريف . شيخ العيساوية الأكير 20 

أما الإعفاءات والتسهيلات التي منحها المستعمر الفرنسي لأرئاب 0 
الصوفية فكثيرة كالإعفاء من الخدمة العسكرية . وبعض الإدارات الدولية 
بعض الحاكمات . وكاءلك التسهيلات والإمتيازات أيضاً كالمدح المادية 0 
امالية والحوالات العينية © . 


. ۹۷ الإسلام الطرقي 87/81 والطرق الصوفية د/ التليلي العجيلي‎ )١ 
٠ ۸١ الإسلام الطرقي د/ لطيفة الأخضر‎ )۲ 
. 414 2 515 انظر الطرق العسوفية د/ التليلي العجيلي‎ )٣ 
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رهذه الماذج الآخرى تجعلنا نقول : إن المقاومة كانت ضعيفة إن لم تكن 
معدومة . وأن الإطار العام والخط الدفاعي عند أرباب الطرق الصوفية يكاد يكون 
معدوماً . وثدلك دخل الفرنسيون تونس بلا مقاومة لكر . 

ومن القصص المشهررة التي نشرها الذين يشنعون على الطرق الصوفية 
وسيلتهم المقيعة في قضية الجهاد ها ذكره مصطفى كامل في كتايه المسألة الشزفية 
عن سقوط القيروان * في تونس * أن رجلاً فرنسياً دحل الإسلام وسعي تفه سيد 
أحمد اهادي واجتهد في تحصيل الشريعة حتى رصل إلى درجة عالية وعين إداما 
مسجد كبير بالقيروان ... 5 

فلما اقرب الجنود الفرنسيون عن المدينة استعد أهلها للدفا ع عنها . وجاءرا 
يسالونه أن يستشير الضريح الذي في المسجد . ودخل سيد أحمد الضريح . ثم 
خرج يقول .. إن الشيخ ينصحكم بالتسليم ؛ لأن وقوع البلاد صار محعما .. فايع 
الفوم كلمته ودخل الفرنسيون آهنين في ١١‏ أكتوبر صنة ۱۸۸۱م . 

وحكى الرئيس البيب بورقيبة قصة طبهة هاه القصة مع اختلاف في بعض 
الألفاظ وفيها أن الشيخ قعد مطرقاً رأسه وهو يقول * لا حول ولا قوة إلا هلله " 
فلما ماله أباعه عن الأمر الذي يقلقه قال هم : لقد رأيت الخضر وسيدي أا 
العباس الشاذلي وهما قابضان بحصان جرال فردسا .. ثم أدخلا ابفنرال أه رتوت .. 
يا جماعة هذا أمر الله فما العمل ؟ فقالوا له : إلا كان سيدي أبو العياس رااضياً 
ونحن نحارب في سبيله فلا داعي للحرب . ثم دخل اليش الفرنسي تونس دوك 
مقاومة ” ثم يقول أبو رقية " إنني أطلعت على اليزانية الفرنسية فوجدت فيها 
مخصمات ضخمة للطرق الصوفية لأها تخدر أعصاب المسلمين عن الجهاد .. 


)١‏ انظ العصوف في الإسلام د/ عمر فروخ 1١‏ وقد نقل ذلك من المسألة الشرقية لمصطفي كامل 
7 ط مصر 1484م والصولية من الرجه الآخر د/ محمد ميل غازي ٠١4‏ وهذه هي الصولية 
الشيخ عبد الرحمن الوكيل 7١7 , ۲٠١‏ والإسلام الطرقي د/ لطيفة الأخضر 90 » ۷۷ . 
1) انظر كنب ليست من الإسلام الأستاذ /.محمود مهدي الامتانبولي ۷١‏ هامش ١‏ ط المكتب 
الإسلامي ط 607/9 اه 1587م - 1 
*) کنب ليست من الإسلام 174 , ۷۵ هامش ١.‏ 

بذ 


والخلاصة في أمر تونس كما تقول الدكتور اطيفة الأخضر رهي أكادعية 
تونسية وكما يقول الدكتور التليلي العجيلي وهو تونسي أيضا أن الطرق الصوفية 
۾ تسجل أي مقاومة أمام الاحتلال الفرنسي “ " وأن الموقف العام هذه الطرق 
يسم بالسلبية والركون إلى المسالمة والمهادنة إزاء دخول المستعمر الفرنسي إلى 
البلاد العونسية ". 

وترى الدكتورة لطيفة الأحضر أن المقاومة من الطرق الصوفية إن ثبعت لا 
ترجع إلى الدين . وزغا ترجع إلى أمور ذائية ومصالح دنيوية كالغاء الحرمة © 
ومنع الزيارات والمس بالأجناس ... الح " ويزيد د/ التليلي العجيلي الغصبية 
الفبلية "^ , 

والصحيح تفسير ذلك ببعض الحاطق دون الكل . وإلا فهناك مقاومة وإن 
كانت ضعيفة لا تصل إلى مساواة المعاونة , 

۳. في الجزاثو: 

سياسة المستعمر مع الطرق الصوفية في بلاد ا مغرب العربي واحدة . والطريقة 
التي اسعخدمتها فرنسا في اللبزائر هي نفس الطريقة التي استخدعتها في تونس تقريا 
. ومن وسائل ال مستعمر في الجزائر . الإغراء بالمال . : 

يقول الدككور / عبد الله عبد الرازق * إن الإدارة الاستعماربة كانت تشي 
رجال الطرق الصرفية وخصوصا التيجانية وكان هذا التشجيع بالمال والتقوذ ” 
وبقول جوليان مدا على المكومة الفرنسية " تقد عرفت المىكومة الفرنسية كيف 
تجمع المتصوفة الذين مولتهم وجمتهم © . 


. 989 انظر الإسلام الطرفي ۷۷ والطرق الصوفية د/ التليلي المجيلي‎ )٠ 

؟) الطرق الصوفية 945 . 

۴) أشيه باخصانة التي نكون لقدم الطريقة وأتباعه في الزوايا الصوفية . 

4) الأجداس : ويقصد يها الأوقاف العامة والخاصة , 

. 3١4 الإسلام الطرلي د/ لطيفة الأخضر 556 ب‎ ١ 

. ٠۳۳ انظر الطرق الصوقية‎ )١ 

۷) انظر الطرق الصوفية في القارة الأفريقية 54 . 

4) ناريخ المغرب روم لاندو 147 والطرق الصوفية في القارة الأفريقية 85 . 
فل 


وأرى أن خطبة الشيخ محمد الكبير شيخ الطريقة التيجانية في الجزائر والمنماة 
* بخطبة الأخلاص * فيها الخدمات الجليلة الي قدمعها الطريقة قتوطيد الاستعمار 
الفرنسي في الجزائر . ولي تسهيل مهمة الاحعلال . وما ثيب على الأحباب 
والمريدين أن يفعلوه تجاه حبيبة القلوب * فرنسا " لدرى من خيلاها أن التيجانية 
تحرلت من مرحلة المعاونة إلى مرحلة العمالة . قال الشيخ محمد الكبير ضاحب 
السجادة الكبرى * التيجانية * وهر خليفة الشيخ أمد النيجاي الأكبر مؤسس هذه 
الطريقة . وهو هن الشخصيات التي تسيطر على جيع أرواح الأحياب المريدين 
التيجانيين في مشارق الأرض ومغارها * إنه من الواجب علينا إعانة حبية اقلوب 
عاديا وأدبياً وسيامي . وهذا فاي أقول لا على سيل المن والافتخار ولكن على 
سيل الاحمساب والشرف بالقيام بالواجب .. أن تصل بلادنا وقبل أن تحتل 
جیوشھا الکرام ‏ کلا ديارنا 9 . : 

ويعلل ذلك بقوله * إن فرنسا حملت عنا ما يتقل كواهلنا هن أعياء الك 
والسيادة وحملت الأمن والدررة والرخاء والسعادة ‏ , 

ويفتخر بان جده الشيخ محمد الصغبر رليس الطائفة التيجانية أظهر شجاعة 
نادرة في مقاومة أكبر عدر لفرنسا . وهو الأمير الجزائري عبد القادر . فيقول " 
قفي سند ۱۸۳۸م كان جدي سيدي محمد الصغير .. أظهر شجاعة نادرة في 
هقاومة أكبر عدو لفرنسا . الأمير عبد القادر ... وان جدي آي وامتنع أن يرئ 
وجهاً لأكبر عدو لفرنسا . فلم يقابل الأمير عبد القادر © ثم عدد الأعمال التي 
قامت ها الطريقة التيجانية لفرنسا . وهي أن : 

أ في صنة 1854 م كان غمي سيدي أهد صاحب السجادة 
التيجانية يومئل مهد السبيل منود الدوك دوما . وسهل علبهم السير إلى مدينة 
بسكرة وعاوفهم على احتلاها © . 


٠ انظر دراسات في التصواف إحسان افي فهر ع , ۷ إدارة قران السنة باكسعان دإت‎ )١ 
. 1۷١ انظر دراسات لي التصوف إحسان إفي ظهر‎ )۲ 
. السابق ۲۷۵ وتمفة الزائر في تاريخ الجزائر ج وما بعلها‎ )٣ 
. 148 انظر دراسات في التصواف ۲۷۰ والتيجانية د/ علي بن محمد آل دعيل الله‎ )4 
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ب وفي سنة ١۱۸۷م‏ حخل ميدي أحمد تشكرات الجزائريين للبقية 
الباقية هن جنود " البرايور " الذين سلموا من واقعة * ريش . هوفن" وواقعة ˆ 
ويسانيور * ولكي يظهر ولاءه الراسخ وإخلاصه الكبير . برهن على ارتباطة 
بفرنسا ارتباطاً قلي قتزوج من السيدة النصرانية الكثوليكية * أوريلي بيكار " .. 
وكان زواجها على يد الكارديال . لافيجري * على حسب الطقوس الديبية 
المسيحية . ولا تولى عنها ميدي أحمد هذا خلفه عليها وعلى السجادة التيجانية 
أخخوه سيدي علي . وكانوا يسموفا زوجنه السيدين . ونظرا تجهودات - مدام 
أوريلي هذه الارية السياسية فإن فرنسا الكريمة قد أنعمت عليها بوسام الاحترام 
من رتبة جون الشرف "ولا أنعمت عليها فرنسا بوسام الشرف نالت الحكومة في 
تقريرها الرسمي ها تصه " إن هذه السيدة قد أدارت الزاوية التيجانية الكبرى إدارة 
حسنة كما تحب فرنسا وترضى . ولأا كسبت للفرنسيين مزارع خصبة ومراعي 
كيرة لولاها ما خعرجت من أيدي العرب المزائريين " التيجانيين " ولأفا ساقت 
إلينا جتوداً دة من أحباب هذه الطرقية ومريدها يجاهدون في سيل فرنسا ما 
كافم بیان مرصوص زيل 7 

واليوم نيش " أم النيجائن في مزرعة كبرى فا في ضواحي عدينة بعلباس - 
وهران ‏ عيشة العرفين ذوى الرفاهية والنعيم وهي الآن لم تقطع علاقتها بالزاوية 
التيجانية بل لا تزال تسيطر عليها .. وها لا تزال على مسيحيتها إلى هذه الساعة 
.. ومن العجيب أن إحدى وستين سنة قضتها كلها في الإسلام وبين المسلمين من 
۰ إلى سنة ۰م ل تغير من مسيحيتها شيئاً . رهذا دليل على ما كانت 
ټکه في قلبها خؤلاء الأحباب الذين حكموها في رهم وأموالهم ° . 
سے 
)١‏ دراسات في اتعوف ۲۷١ ۲۷١‏ والتيجانية د/ دخيل الله ۹۸ والصوفية ‏ الوجه الآخبر 
١٠‏ والإتحرافات العقدية والعلمية في الفرنين الثالث عشر والوايع عشر الفجريين على بن ايت 
الزهران ج دار طبية مكة الكرمة دار عمار , 
؟) دراسات في التصوف ۷۹ والتيجانية دل دغيل الله 1۸ والالحراقات العقدية ج1/؟4* ٠‏ 
*) دراسات في التصوف إحسان المي ظهير 719/1 والتمجائية د/ ديل الله 1١‏ والالحراقات العقدية 
والعلمية ج 849/1١‏ - 
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۹۹ 

ج وفي سنة 1489م كان أحد مقادجباس ‏ عبد القادر بن حميدة 
قد مات شهيداً مع الكولونيل فلاتين حيث كان يعاونه على احتلال بعض النواحي 
الصحراوية 29 , 

د ولي سنة ۱۸۹4م طلب متاجون کومیود واي الجزائر العام يومد 
أن نكب رسائل توصية . فكتبنا عدة رسائل إلى أحباب طريقتا فأمرهم بالسمع 
والطاعة مله فرولامي الفرنسية . وان يعارنوها على احتلال تلك البلاد وعلي 
نشر العافية فيها © : 

هال وفي سنا 1965م ۱۹۰۷م أقام جاسوس برتية ضابط ويدعى 
هرانت في زاوية كوردان شهراً كاملاً لأداء مهمة سيامية .. وكتب له شيخ 
الطريقة رمائل توصية إلى أنباعه تبشرهم بالاستعمار القرنسي وتأمرهم بالسيع 
والطاعة والاستسلام والتضوع العام 9 . 

و وي الحرب العالية أرسلنا ووزعنا في شمال أفريقيا منشورات 
تلغرافية وبريدية استتكر فيها شبخ الطريقة دخول الأتراك في المرب ضد فرنسا 
الكرمة ..وأمرنا أحباب طريقتا بان بيقوا على عهد فرنسا وغلى ذمتها ومودقاا”. 

ز وي سنة 9417م أجابة لطلب الاريشال ليون عميد فرنسا في 
مراكش كان سيدي غلى ‏ صاحب السجادة الذي كان قبلي ‏ كنب ٠١۴‏ 
رصالة توصية للزعماء الكبار وأعيان المغرب يأمرهم فيها ياعانة فرنسا في تحصيل 
مرغوها وتوسيع لفوذها "° , 


9) هي رئبة في الطريقة التيجانية . وافقدم من أجازه الشيخ في تلفين الورد للناس ٠‏ 
۷) دراسات في التصوف ۲۷۷ والفيجانية د/ ديل اله 14 . 
2 درامات في التصوف ۲۷۷ والليجالية د/ دعبل 5484 . 
4) فراسات في التصواف ۲۷۷ . 
ل ارقف 
1 السليق ۲۷۷ بالتعبار . 
۹1 


۹۷ 


حد.ا رفي سنة 1458م كتب شيخ الطريقة إلى الثوار في المغرب 

الأقصى " فاس ” يأمرهم فيها بالخضوع لفرنسا 97 
وبالجملة فإن فرنسا ها طلبت هن الطائفة التيجانية نفوذها الديتي إلا 

وأسرعت بكل فرح ونشاط بتلبية طلبها وتحقيق رغائبها . وذلك كله لأجل عظمة 
ورفاهية وفخر حبيبتا فرنسا البيلة "“ والله الستول أن جلد وجودها بيدا لتتمتع 
برضاها الخالد » ثم خسم خطبته بااء العاطر على كبار الضباط العسكريين 
والموظفين الفرنسيين واحداً واحداً ‏ . 

وإذا كان لدا تعليق على عا قدمته هذه الطريقة لفرنا وها مدحته إياها فهو أن 
التيجانية في الجرائر كانت هوالية لفرنسا ومعاونة ها . ولولا الخدمات التي قدمسها 
ما احتلت الجزائر . والحقيقة أن هذه الطريقة ما تركت شيا بمكن أن يحقق لفرنسا 
أطماعها الاستعمارية إلا وقامت به على أكمل وجه حتى لو كان ذلك التعجسس 
جاء في كناب " تاريخ العرب الحديث والمعاصر " تحت عنوان " المتعاونون مع 
فرنسا في الجزائر .. إن بعض الطرق الصوفية الذين أشاعوا الخرافات والبدع وبنوا 
روح الالفزامية والسلبية في التضال . استخدمهم الاستعمار كجواسيس © 

ويقرل الدكتور / ميارك محمد اليلي : كانت جمعية العلماء في البزائر تحنوي 
على أخلاط من هؤلاء . يعني أصحاب الطرق - وكانوا يحضرون جلساهًا لا 
خدمة لغايتها ولا إعانة لإدارا ولكن عينا علينا فاجرة تبلغ وتشي إلى إدارة الأمور 
الأهلية ‏ . 


)١‏ السابق ۲۷۷ باختصار وانظر كذلك مشتهى الخارق الاي في رد زلقات اليجاي اللاي للشيخ 

محمد الخضر الشنفيطي 515 سه 1۲١‏ دار البشير عبان الأردن ط 418/1 اهس , 

1) فراساث في التصوف ۴۷۸ . 

*) السابق ۲۷۸ . 

4) انظر الصوفية .الوجه الآخر د/محمد جيل غازي ٠١9‏ وقد نقل ذلك من كاب “تاريخ العرب 

الحديث والمعاصر * 

©) انظر رسالة الشرك ومظاهرة تأليف مبارك بن محمد اليلي 14/6 ذار القرب الإسلامي ل 

0ه - ١٠٠م‏ والصوفية نشأها وتطورها مد العبدة وطارق عبد الیم ٠١4 , ١١‏ 
¥ 


144 
وم يقل أمر التيجانية في اللبزائر عند هذا الحد بل وقفت في وجه الذين رفعوا 
راية الجهاد ضد فرنا . رهو الأمير عبد القادر الجزائري . كما وقفرا في وجه 
الإصلاحيين أيضاً من أمثال الشيخ عبد الحميد بن باديس ”“ ومحمد البشير 

الإبراهيمي © وغيرثها . 

ذكر روم لاندر في كتابه تاريخ المغرب وليقة خطيرة بع با خليفة التيجالي 
إلى أتباعه ردا على رسالة المارشال " بوجو * بمناسية الخرب بين فرنسا والأمير عبد 
القادر الجزائري سنة ١1۹۲م‏ يدعو فيها إخحوانه إلى مؤازرة الدولة المسيحية ضد 
مواطنیهم من المسلمين ‏ . 

فالتيجانية كانت تقف في وجه الأمير عبد القادر المزائري لأنه كان يارب 
حبيبة قلبها فرنسا . وقد تقدم أن شيخ الطريقة قال * إن جدي أبى وامسع آن یری 
وجها لأكبر عدر لفرنسا . فلم يقابل الأمير عبد القادر “ علماً بأن الأمبر كان 


مكتية الكولر الرياض ط ٤‏ سنة 477 ١ه‏ ١١٠۲م‏ والطرفية وعلاقتها بالاستعمار منتدهات 
الهدي 7 5 . 
)١‏ هو عبد الحميد بن محمد الصطفي بن مكي بن باديس ولد عام ۹م آسس همي العلماء 
المسلمين بالمزئر . وككان شديد الحملات على الامتعمار والطرقية أيضاً له تفسير القرآن ط باسم 
مالس التكير توق عام ٠44١م‏ انظر ترجمته لي الأعلام للزركلي ج ۲۸۹/۳ والموسوعة الحركية 
reg‏ ۱4۳ وابن باديس حياته وآثاره ججج ردراسة د/ عمار الطالبي ج۷۲۱ س ٩۸‏ دار 
الفرب الإسلامي بيررت اط ؟إسنة .14م ب ۲۹۸۳م وعبد الحميد بن باديس المالم الرياي 
رالزعيم السياسي د/ مازن مطيقاي ۲۷ س ٤۵‏ دار القلم دمشق طا ۲ة ٤۲۰‏ اف 1565م 
؟) ولد الشيخ محمد البشير عام ۱۸۸۹م نفس العام الذي ولد فيه ابن باديس . وشاركه جياته 
الملمية والمهادية ‏ له مؤلفات كثيرة وكواقفه وآرائه سجن وعذب توفى عام ١۱۹۹م‏ انظر ترجه 
في الأعلام للز ركاي ۹ والموسوعة اللحركية ج۴۵۱ د 4١‏ . 
*) انظر تاريخ المغرب في القرن العشرين والطرق الصوفية في القارة الأفريفية ٠١‏ . 
4) دراساث في التصوف ۲۷١‏ ونحفة اثزائر في تاريخ رار ج 501/1 . 
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صوفياً كبوأ وصاحب طريقة كما تقدم . ولكن شان بين طريقة صوفية . تفاوم " 
في البدان ' وطريقة تعاون . 

ولقد نجحت فرنسا في تجنيد التيجانية بكل طاقاتها لتحقيق مصالحها وخاصة 
وقوفها في وجه الأمير الجزائري كما نجحت أيضاً في تيد بعض الشخصيات 
الفرنسية لخداع الجزائريين وتضايلهم . وذلك للحصول على فتوى تدل على عدم 
مشروعية المقاومة التي يقودها الأمير المزائري من هؤلاء " ليون روش * "“ وهو 
فرنسي قام برحلة إلى مصر سنة 1847م مسكراً لي زي حاج مسلم من أجل 
الحصول على موافقة من العلماء على نص فتوى ها من المزائر تجعل الجهاد ضد 
الفرنسيين من باب إلقاء النفس إلى التهلكة . ومن ثم ضرورة الرضا بحكم 
الفرنسيين للجزائر . وعدم شرعية القارمة التي يقودها الأمبر عبد القادر 
زاوي" . 

ولا كانت التيجانية تمئل شوكة للأمير عبد القادر في الجرائر بسبب اعتدادها 
بفرنا فقد أراد القضاء عليهم قبل أن يقاتل الفرنسيين ‏ واستطاع الرجل أن 
يكشف أسرارهم وبهتك أستارهم . وكانت له الغلية عليهم 9" , 


1 ولد ليون روش " 1808 ١١۹۹م‏ ' بمديئة غرنويل يفرنسا ‏ تمالم اللغة العربية وأصبح 
ترجمانا في اميش الفرلسي التحق بجيش الأدير عبد القافر عام ۹۸۳۷م بحجة إسلامة . وقد تبح في 
التقرب من الأو . حتى أصبح كام سره وعندها تمكن من بعرفة جميح أسراره وخحططه المسكرية 
وقدراته الادية تقاط ضعفه وقوته عاد إلى مقر قيادة الجيش الفرنسي . وكان له دور مهم في إحداث 
القطيعة بين الأير والسلطان المغربي مولاى عيد الرحن ولي إعداد الخطط الحربية للقضاء على 
القاوية ' راجع مهمة ليون روش لي الجزائر والغرب . يوسفي مباصرية ۱۷ إلى 44 المؤسسة الوطبية 
للكتاب الجزائر ط الأولى ٠84١م‏ . وموقف الإبراهيمي من الطرق الصوفية المتحرفة في الجزائر دأ 
محمد زرمان 547 هامش 1۳۷ مث بمجلة الشربعة والدراسات الإسلامية الكويت 
۲) انظر الرحلات إلى بشيه الجزيرة العربية . ندوة الرحلات إلى شبه الجزيرة العريية ‏ ج 1149/١‏ من 
إصدار دائرة املك عبد العزيز بالرياض . 
*) انظر الطرق الصوفية في القارة الأكريقية 5 

۹۹ 


1 

كما وففت التيجاتية في وجه الأمير عبد القادر الجزائري وقفت كذلك في 
وجه المصلحين " ابن باديس . والشيخ البشير الإبراهيمي " . 

فقد رأى الشيخان أن الامتعمار الروحي . والذي بمثله مشايخ الطرق 
الصوفية لا يقل خطراً عن الاستعمار الادي”" فلابد من التصدي له والقضاء عليه 
. وهذا يعني وقوع الازاع بين الطرقيين ومن ورائهم الاستعمار والإصلاحيين . 
ويا رجل يدعي محمد بن عليوة ت 198١م‏ صاحب الطريقة العلوية ويؤلف 
رمالة يتجرأ فيها على عقام البرة الكريم ويرد عليه ابن پادیس برسالة شديدة 
قرظها كثير من العلماء “ فيمتاا قلب ابن عليوة وأنصاره غيقاً . وعلى الفور 
دبروا مؤامرة لاغتياله وقله . وأرسلوا له من ينفذها ... وتربص له اجان ي 
الطريق وهو عائد إلى بيته في منتصف الليل وهوى على رأسه هراوة شجت رأسه 
وار . ولكن إلى أين ؟ إلى مزل الإمام ليختبا فيه ويقضي عليه جر . ولكن خاب 

ظلنه . وقبضت عليه النجدة وكاذوا يفتكون به ثولا تدخل الشيخ ابن باديس قائلاً 
لهم كفوا عنه فليس الذتب ذنبه فما هو إلا صخرة مسخرة 29 ويقصد الشيخ 
ابن عليوة وأصحابه . 

وهناك من يقول إن هذا الاعتداء كان بإبعاز من الإدارة الاستعمارية التي 
ضاقت فرعاً بالإمام ونشاطه ‏ . 

وإذا كانت الطريقة التيجانية قد تحالفت في الجزائر مع الإدارة الاستعمارية . 
فإن موقفها يختلف قاماً في دولة الاج عمر النو العكروري جاء:في حاضر العام 


)١‏ انظر دعوة الإصلاح الإسلامي بين الشبخ عبد الحميد بن باديس في الجزائر والدعاة العاصرين له 
في الشرق العربي دل محمد قدحي علمان 6۳۸ . 
؟) السايق 4519 . 
۴) انظر ابن بادیس حياته وآثاره ج ۱٣۴۳/۳‏ ۱۹۴ . 
)٤‏ انظر العلويون واغتيال ابن اديس قال على شبكة الاننرنث ألا 38 ءاه 
8) انظر عبد اللمميد بن باديس العا الرباي والزعيم السياسي د/ مازن مطيقاي 1317 . 
Non‏ 


1۹۹ 


الإسلامي ” ومن الغريب أن التيجانية في الجزائر تنصح بالموالاة للفرنسيس . ولي 
السودان ترفع راية الجهاد 297 

فقد وقف هذا الرجل ندا عنيدا وجاهدا کبیر! في وجه الاستعمار القرنسي 
یکل ما أوتى من قوة على عكس ما كان في الجزائر "' والسبب في ذلك يرجع إلى 
: طبيعة الدراسة التي درسها الخاج عمر التكروري في الأزهر وإقامته في مصر . 
فقد أثر ذلك في توجيه حياته وجعله يكره الاستعمار والمستعمرين ويقاومهم .. 
وإن الرجل كان ميسوراً وخاصة بعد زواجه من اينة السلطان محمد بلو بن 
عدمان”؟ بحلاف معظم الطرقية في الجزائر فام كانوا ينتظرون عطاء فرنسا ونواها 
مع حرص على النفوذ والشهرة . لذلك استغلوا هذا الجانب في التيجانيين” . 

أن جهاد الرجل أر دولة أصبحت خطرا كبر على الاستعمار 9 يقول أحد 
الباحدين " أسس الاج عمر القوي الفكروري إمبراطورية كبرى لي غرب القارة 
وطبق فيها أسس التيجانية 7" أما الآخرين فقد باعوهسا للفرنسيين يشمن باس . 

والذي يلفت النظر في التيجانية أنها توجه بتلقائية من مشايخها . وائقياد من 
أربابها لي الجزائر وجههم المشايخ إلى الفرنسين فأغاتوهم ولي السنغال وجبههم 
الماج عمر إلى المقاومة فقاوموهم . فالطريقة الواحدة تختلف من بلك إلى بلد ومن 
شخص إلى شخص حسما يوجهها هذا الشخص . وهذا ما ممعلها توالي في مكان 
وتعادي في مكان آخر . 


٤۷/۲ انظر حاضر العام الإسلامي لونرويه ستودارد تعليق الأمير شكيب أرسلانا‎ )١ 
. ١١ انظر الطرق الصوفية في القارة الأفريقية‎ )۲ 
. ۷١ ؟) انظر التيجانية د/ ويل اله‎ 
.44 انظر تاريخ المسلبين في أقريقيا ومشكلافم د/ شرفي عطاء الله الجمل وعبد الله عبد الرازق‎ )4 
. ووجوه مجاهدة الحاج غمر التكروري الأخرى‎ ۷١ انظر التيجانية د/ دعيل الله‎ )8 
. ٤۹/۴ انظر حاضر العالم الإسلامي ج‎ )1 
. 55 انظر العارق الصوفية في القارة الأفريقية د/عيد الله عبد الرازق‎ ۷ 
۱۰9 


يكل 

وهلا ها نجده أيضاً عند القادرية في الجزائر أيضاً . ققد أرسل شيخ الطريقة 
القادرية رسالة إلى الشعب المزائري مطالبه فيها بالانضمام للجيش الفرنسي أو 
تقدم العون المادي للمجهود الحربي يقول ما نصه "وها أنا فرد منكم أقلم نفسي 
احلاص لدفع إعانة مالية عرضاً عن عجز صحتي البدنية قدرها عشرة آلاف 
فرنك"“ وقارن ذلك جا فعله الأمير عبد القادر الجزائري وهو قادري أيضاً في 
امرحلة الأولى من جهادة للفرنسيين قفي الطريقة الواحدة المقاوم والمعاون . والمرائي 
والمعادي . وهلا الأمر هن الخطورة بمكان . لدرجة أن الباحث لا يستطيع اللحكم 
بسهرلة على طريقة ما بأها موائية على طول الطربق . أو معادية على طول الطريق 
والحكم الصحيح أن تکل حاله له حكمها ولكل حادث حديث . 

.<< قي المغرب: 

حين قام الجاهد. الكبير المفربي محمد بن عبد الكريم الخطابي بالجهاد عد 
الأسبان لي الريف المفربي . في النصف الأول من القرن الرابع الهجري تآلب عليه 
بعض مشابخ الطرق وقاموا يانه لي كثير هن المراقع " . 

فخيانات بعض مشايخ الطرق الصوفية كانت ع معوقات جهاد الأمير ضد 
الأسبان . ولا ندسى الدور الحبيث الذي قام به لين " المقيم العام الفرنسي لي 
المغرب " للإيقاع بين زعماء الثورة ولإحداث الفرفة في صفوف الثرار . وراج 
يتحالف مع بعض مشايخ الطرق الصوفية . وخصوصاً شيخ الطريقة الدرقاوية . 
وقد فشلت خطة ليون في الإيقاع بين الزعماء في منطقة الريف ”7 


۰ ۱۱۵ 334 انظر عبد الحميد بن باریس د/ مازن صلاح تطيقان‎ )١ 
الدار القرمية للطباعة‎ ٠۲ انظر الفكر والتقافة للعاصرة لي شال أفريقيا الأستاذ أثور اندي‎ )۲ 
م1۹1٩ والدشر بالقاهرة ا 174880 اهاب‎ 
انظر تاريخ المغرب لي الفرن العشرين روم لاندر 198 وتاريخ أقريقها في المصر الحديث والمعاصر‎ )" 
. ۴۴۰ دا شوقي الجمل وعبد الله عيد الرازق‎ 

1۲ 


1.۳ 
وإن تعجب فأعجب من شيخ الحديث في المغرب وحافظها س العلامة الشيخ 
محمد عبد الي الكاين ‏ والذي يعد آية في علوم الحاديثات وهو أيضاً 
صوفي كبير ‏ شيخ الطربقة الكانية *'؟ كان مواليا للاستعمار الفرتسي في المغرب 
ومنافحاً عند يقول الزركلي عنه " ونا فرضت الحملة الفرنسية على المغرب سنة 
۲م انغمى في موالاتا 9" وجاهر باليعة لابن عرفة صنيعة الفرنسيين “27 
وكان على ما فيه من اتحراف عن الحادة في سياسته صدراً من صدور المغرب 7 , 
وهذا الذي دعا الشيخ محمد البشير الإبراهيمي يؤلف كعاباً في نقد سیرته ماه 
“ نشر الطي هن أعمال عبد الي * © 
أريول مسئول فرنسا وهو يبح وسام الجيوت دونور في ٩‏ مارس ۱۹۵۲م للکتاين 
في قصر الأليزية 9 , 


وقد نشرت جريدة أخرى لحظة صورة 


)١‏ هو محمد عبد المي بن عيد الكريم بن محمد لحني الأدريسي العروف يميد الي الكتا... ولد 
ولعم بفاس سنة 6. ٠ف‏ ۱۸۸۸م وكان معادياً للأسرة العلوية . اعتقل منة 1۹۹م سار 
إلى كثير من البلدان فسرف علي رجال الفقه والحديث في مصر والحجاز والشام واللتزائر وتوئس 
والقووات وعاد يأحمال من المخطوطات له مؤلقاث كثيرة في الحديث والتصواك نوف عام 1151م 
انظر لرجمته في الأعلام للزر کلي ج ۱۸۸/٩‏ ۰ 
؟) الطريقة الكتانية تسب إلى أني الفيض محمد بن عبد الكبير الكتاي ققيه ملسف من أهل فاس 
بالفرب امس هذه الطريقة سئة ۰ 2 الا ذهب . انتقد عليه علماء فاس اساد عقيدته له 
مؤلفات أشهرها حياة الأنبياء ولسان الممية البرهائية في الذب عن شعائر الطريقة الأحمدية الكتانية 
انظر الموسوعة الميسرة ج ۲۹۱/۹ . 
م الأعلام TAA g‏ + 
4 السابق ج 184/5 . 
۵ السايق ج ۱۸۸/٩‏ ۰ 
السابق ج 814/6 ء 
۷) انظو الطرق العوفية د/ الهلي 1۹١‏ . 

1١ 


4 
ويذكر الدكتور تقي الدين اهلاي عداوة الكتاني للتيجانية ‏ وأن الاستعمار 
الفرنسي هو الذي فرضه شيغاً للطريقة الكتانية فقول | " وكان الشيخ عبد الي 
الكتاين عدوا للطريقة التيجانية ‏ لأنه كان شيخاً را للطريقة الكتائية : رإغا 
قلت رسيا لأن أهل رسلان أعني الكتانيين أنصار الشيخ محمد بن عبد الكبير 
الكتاني لا يعترفون به أي بالشيخ عبد الي ويقولون إن الاستعمار الفرنسي هو 

الذي فرضه على الكتانيين فرضاً "2 

وإذا كان الاستعمار الفرنسي قد أقام شيا للطريقة الكتانية . فلابد إن 
يواليهم لأفم أصحاب نعمة وفضل عليه بالرغم أنه م يكن المؤسس الفعلي للطريقة 
وباعترافه هو يقول : الدكتور تفي الدين اهلاني في حوار له معه * والطريقة الكعانية 
التي أنت شيخها ؟ فقال لي كل الطرائق باطلة . وإثا هي صناعة للاحتيال على 
أكل أموال الاس بالباطل وتسخيرهم واستعبادهم .. قال آنا لم أسس الطريقة وإنها 
أمسها غيري *" . 

وبسبب هوالاته للاستعمار وانغماسه في الطرقية دخل مع الشيخ الإبراهيمي 
ف معارك . وكانت بينهما وقائع شديدة يقول الدكتور / محمد بن زرمان " 
ودخل الإبراهيمي المعركة ضد عبد الحي الكتالي في حماسة شديدة . وكتب مفالات 
عديدة تحدث فيها عن هذه الشخصية تارة في سخرية وهكم وتارة أخرى في لورة 
وغضب وكشف عن سوءاته . وأبان عن خيانته العظبمة لشعه ودينه . وعن 
الخدمات الجليلة التي قدمها للاستعمار . كما فضح أمباب زيارته للجزائر عام 
۸مم وقال عنه " إن هلا الرجل منذ كان الاستعمار في المغرب آلة صماء في 
يده . يديره كما شاء . ويريده على ما شاء بج ركة للفسة فيتحرك ويدعره إلى تفريق 
الصفوف فيستجيب . ويندبه إلى التضريب والتخريب فيجده أطوع من بناته وبريد 


)١‏ الفكر الصولي في ضره الكتاب والسنة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق 1/317 2 1/17 دار الحردين 
للطباعة ل 4 سنة 417 ١ه‏ 48 ١ع‏ وصيد الفرائد مقال على شمكة الإنترنت 2164 588100 
1) الفكر الصولي في ضوء الكتاب والسنة © 3ل . 
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منه أن يكون می تنهك فيكون طاعرنا يهلك وأن يكون له لسانا فيكون لسا 
وعينا ويداً ورجلا ومقراضا للقطع . وفأساً للقلع . ومعولاً للصدع . وما شاء 
الاستعمار لخاد حركة إلا كانت على يديه البركة . وما شاء التشغيب على 
العاملين المصلحين والمطالبين بالإصلاح إلا وداهم بالداهية النكراء والصيلم 
الصلعاء ‏ . 

فولاء الشيخ الكتاي للاستعمار الفرنسي معروف ويمكن أن يقال إن مببه هر 
غعلافه مع الأسرة العلوية الالكة كما يقول الزركلي في الأعلام © د فعل . تكن 
ذلك لا يبر ولاؤه بدا لفرنا . حت يذهب إلى باريس ويتتار الإقامة فيها حق 
رفاته منة ۲٩۹١م‏ بعد أن تالت بلاده الإستقلال عام 44٠‏ . 

ومن متصوفة المغرب ‏ الجيلاني بن عبد السلام اليوسفي والذي يلقب بأني 
«مارة *' . وقد اتصل هذا الرجل بكثير من متصوفة لونس وامجزائر . ولي اجخزائر 
قام شيوخ الطرق بغسل ذماغه بتوجيه من الموظفين الفرنسمين ووعدره بتقرم 
العون إذ أنى بالقدرة على القيام بثورة لنصرة الدين 2 وفعلاً قام الرجل بعورة 
على السلطات المغربية لتحفيق مآربة السيامية وليصبح أميراً على البلاد . ودامت 


۳٤۷ + 745 انظر عوقف الإبراهيمي من الطرق الصرفية المنحرلة في الجزائر د محمد زرمان‎ )١ 
بحث منشور لي مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية الكربت ع 48 ريع الأول ١۲٤٠م د‎ 
. م۰١ يريو‎ 

ل الأعلام ج 140/5 . 

۴ السابق ج 184/5 

4) هو الملا بن عبد السلام اليوسفي الورهري ‏ أحد كبار الثوار الذين لسغا استقلال امغرب 
وغجلوا جنرابه في العقد الشالث مين الفرن الرابع عشر ولد عام ۱۲۸۲ھ ب ۱۸14م وشلب عليه 
كنية أبي حمارة فلا يعرف إلا بها ويلقب بالروكي يعني "الفتان" كان ذكيا أدعى أنه من الأسرة الحاكمة 
واستولي على بعض الناطق وحكمها أعدم في فاس ٠۴۲۷‏ انظر ترجمته في أعلام الغرب العربي 
عبد الوهاب بن منصور ج ۳١۳/۹‏ المطبعة الملكية الرياط ۱۳۹۹ هل ب 1۹۷۹م ٠‏ 


ه) اعلام الغرب العرني ج ۳١۷/۱‏ - 
1.0 


.1 
تورته الحمومة على البلاد سبعة أعوام أنعصر فيها في كثير من المواقع وأفام دولة 
وعين العملاء والجواسيس في مناصب كبيرة حتى إنه عين كابرييل ديليريل 
الماسوس الفرنسي رئيساً لأركان الحرب ومديراً للعلاقات العمومية . وبعد فترة 
تمكنت القوات المغربية من القبض عليه وعلى أتباعه وحكم عليه بالإعدام سنة 

م 

رهذا الرجل ليس صوفيا على الحقيفة وإغا هو دعى انتحل التصوف والخدته 
ستار؟ لتحقيق مآربة وأغراضه . ولذلك يقول ابن منصور مؤرخ المغرب المشهور 
وليير الجيلانَ بقسمه تخلى عن الخدمة واستشعر نخلة التصوف . وبدأ يتجول في 
القبائل داعياً إلى الله في صورة عابد ناسك وهو يبحث في الحقيقة عن المكان الصاح 
لأعلان دعوته ولا ناس الأغرار القادرين على القيام جا والاستماتة في سبيلها . 

واغتر بدعوته الأغرار والسذج بعدبير من السلطات الفرنية التي كان يهمها 
مثل هاه النورات لأشاعة الفوضى ونشر الفان في ا مغرب حتى من قواه ويسهل 
ابتلاعه ‏ فأبى حارة وإن كان جاسوماً وأقام الجواسيس في حكمه م يكن صوفاً . 
وإنه كان دعا ولست بذلك مع الشبخ الزهرائن في جعله أبا حمارة من الصوفية. 

0. قي السودان : 

شتان ما بين المهدية والخدمية أو المرعينية " فإذا كانت المهدية قد جاهدت 
الستعمر وقاومته . فإن المتمية غاونته وسائدته . ويكفي الأولى فضلاً أن تالت 
السودان حريتها واستقلاها عا قدمته من جهاد وتضحيات ^ 


۱ السابق ۳۸۹/۱ ۰ 4" باختصار شديد , 

؟) الابق ج ۴٠٠/۱‏ . 

الاش ج ۴١۷/۹‏ . 

)) انظر الاحراقات المقدية والعلمية د/ الزهراي ج ٠4١١ ٠٤١/١‏ . 

۵) تسب هله الطريقة إلى الشيخ محمد علمان بن محمد أبو بكر بن عبد الل الموغني الحجوب ويلقب 

بالحعم إشارة إلى أنه عانم الأولياء ومنه اشتق اسم الطويقه اللتمية كما تسمى المرغنية ربطا ها بطريقة 
كل 


1¥ 


وكالعادة المتيعة فان المستعمر عندما يدخل بلدا فإنه يبحث عمن يدعم وجوده 
ويئبت أركانه . وكاتت الطرفية خير من يقوم يمذه المهمة وهذا ما فعله الإنجليز 
عندما دخلوا السودان يقول أحد الباحئين " وجد الإنجليز أن الدمية خير معين هم 
في تنفيذ سياستهم وتحقيق مخططاهم وأهدافهم 29 

ويذكر أبو حسبو أنه عندما تقرر إعادة قح السودان كان من رأي الإنجليز 
والمصريين على السواء أن يرافق اليش الفاتح رجل * من رجال الدين التبوعين في 
تال السودان ... وكان الزبير باشا وفنها منفياً فاستشير في الأمر فرشخ اليد 
علي المرغني © ليكون رجل الدين الذي يرافق اميش نظراً ا لطاعته الحتمية من 
نفوذ في تلك الماطق . وقد وافق السيد علي المرغني على ذلك حتى يستطيع جمع 
شمل أتباعه الذين أرهقهم الحكم المهدي رفرق شلهم " . 

وافتح السيد علي اليرغني في التعامل مع الإتجليز اتفتاحاً كبوأ وقول من 
جندي يداقع عن بلده إلى جندي با ججها . وتمكي الروايات أنه لم يستنكف أن 


ا ج ج ج جص 
حا اللوسس عبد الله الموفني هجوب ولد بمكة عام ١۷۸٠م‏ وأفل العلوم الشرعية على يد علمته 
ودرس الفقه والتفسم والحديث واللغة ‏ وكتب كاب لاج التفاسير وبعض الرسائل لي اللغة 
والتوحيد ومصطلح الحديث لکن غلب عليه التصوف فاشتغل به توق عام 887 ١م‏ بالطائف انظر 
الموسوعة الميسرة ج ۲۹۱/۱ وطائفة الخمية أصوفا التارعية وأهم نعاليمها اد محمد جلي ٠۴‏ = 
٠‏ دار خضر للطباعة والبشر بيروت لبان طا 419/1 اهب 1۹۹۳ ٠‏ 
)١‏ اتظر الاستعمار البريطان في السودان رعرلفه من الإسلام د/ محمد سعيد القدال 17 © صحيفة 
الصحالة الأكترونيه السردان ع 4 48٠‏ 
1) انظر طائفة الختمية 11 . 
)٣‏ اليد على المرغني ولد بجزيرة موي مركز مروي بشمال السودان 8١م‏ التغل مع رالده إلى 
كسلا رلا هزم على هد جپوش المهدي تركه رالده مع عمه ناج السر اخسن يسواكن وهاجر إلى فصر 
لعب دور خحطيرا مع الإنجليز ضد بلاده تول عام 1454م انظر الوسوعة الميسرة ج ۲۹۲/۱ . 
4) انظر مذكرات عبد الاجد أبو جسبو ج ۸1/1 دار صنب للدشر والتوزيع الخحرطوم السودان طا 
P1۹41‏ 
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يلبس الزي المسكري ويصبح جنديا رسياً في الجيش الغازي إظهارً لتأبيده للغزو 
الإتجليزي وتدعيماً لشرعيعه © . 

وهذه الرواية طعن فيها الأستاذ محمد أحمد خير وقال إا لا تبت هن الناحية 
التاريخية ونا عن مفتريات الإنجليز ومن اختراع جدود كدشتر فيقول * ولا أدري 
من أين نبعت هله الفكرة الخبيثة ومكنت في رؤوس الجهلاء مولانا السيد علي 
الموغني كما هو ثابت تارينياً دخل الخرطوم لأول هرة في 109١م‏ وكتشمر دحل 
السودان وأكمل الفتح في عام 1984م والخليفة قتل في أم ديكرات في عام 
۹م فكيف يكون السيد علي مع اليش الغازي ‏ يقول ” وأغلب الظن أن 
فرية دخول السيد علي إلى السودان مع الإتجليز هي من اختراع جنود كتشعر .. 
وإن الإنجليز هم الذين روجوا هذه الفرية * © 

ونفي الرواية لا ينغي الولاء والمعاونة للإتجليز وهذا من الأمور المشهورة والا 
فكيف نفسر تكرم الإنجليز له . رمنحهم إياه المنح والرواتب وغير ذلك ؟ ومن 
ذلك أنهي أعادوا له بناء مسجد الحتمية الرئيسي الذي يعرف في عهد المهدية رغم 
سياسة الإتجليز المحمئلة في عدم إعادة بتاء زوايا الصوفية ‏ ومكنره من الخرظوم . 
وهناك سعوا إلى تمكينه وقينته للدور المنوط به وأعدوه ليكون زعيماً ديا لا لطائفة 
الختمية فحسب بل لكل الطوائف والطرق في السودان . ومنحته الحكومة بعض 
الأراضي له ولأفراد أسرته ولعل من أمها ما يعرف يحنيته السيد علي كما 


. ۲۷ طائفة ابید د/ جلي‎ )١ 
دار الأمون الحرطرم‎ ٠١ ؟) انظر الحتبية س العقيدة والتاريخ والنهج الأستاذ محمد أحمد غير‎ 
, السودان ط ۴۱۷/۲ اهدب 1941م‎ 
. #4 السلبق ۵۷ ع‎ )" 
The sudan «#ıder Wing 816 انظر طائفة الحمية د/ جلي ۲۷ رقد نقل ذلك من‎ )٤ 
صحيفة الصحابة‎ ٤  ؟ والاستعمار البريطائ في السودان وموقفه من الإسلام د/ محمد معيد القدال‎ 
. 48-1 الاكترونية ع‎ 

م1 


11۹ 
منحته هر وأخره أجد الذي آثر القام في كسلا راتا شهرياً “ كما منح عام 
٠‏ لقب سير ليكون أول زعيم سوداي يحمل هذا اللقب البريطاي حق 
ارب العالمية الأرلى ° 

وقد ررد في خاب اللورد كرومر ديسمير عام ٠٠4١م‏ ما يلي " واي الآن 
باسم جلالتها سأقلد فردا من أشرف أهالي السودان المسلمين وماماً انجايزيا نظراً 
إلى ها عرضه عنه معادة الخاكم العام جلالتها وهو السيد علي بن السيد محمد 
عدمان المبرغني الشهير ”“ وقد اعترف الإنجليز بولاء السيد علي الميرغني لهم . 
ولدة أربعين سنة فقالوا عنه " إنه تقليدياً وبحكم تربيته رجل محافظ ذو شخضية 
جذابة وله تأثير عظيم على أنباغه وأنه ظل مزيدً للحكومة البريطانية في ولاء تام 
ومسعمر ولدة أربعين سنة رغم أنه يتميز بصفة مراقب لا كرجل قعل  *‏ 

ولا ترح سيسل عام 1917م إيقاف البح التي تملي للسيد علي وأخيه 
أحمد اغترض ونبت بقوة فائلاً * هما من القلائل اللين يقفون إلى جانينا لي صدق 
وإخلاص "0 

وإذا كان السيد علي المرغني ذه المحابة فلا غرابة أن يكون هو وأفراد طالفته 
الختمية عيونا ساهرة للحكومة الإنجليزية يقرل أحد الياحدين " إن أفراد طالفة 
الختمرة كانوا عينا ساهرة للحكرمة تكشف وترصد كل تمرك مناوئ لها من أتباع 
المهدي وبقايا الموالين فا "“ وييدر أن حصول السيد علي الميرغني على راتب 


. ۲۷ انظر طالفة الخدمية د جلي‎ )١ 

؟) السابق ۲۷ 18 رلد نقل ذلك من 14 , The sudan under W1 E4e . p‏ 
۴) انر السودان عير الفررن ‏ هكي شبيكة 4۸١‏ دار النفالة بيروت لبنان طا 1/ دات . 
4) طائفة المي د/ جلي ۲۴۸ . 

۵ السابق ۳۱ , 

طائفة الخعمية ۳۰ ۰ ۴۱ . 


1 
شهري من الإنجليز هو وأخوه أحند كان موجوداً من قبلهما محمد الحم المبرغتي :"2 
واليرغني الأدريسي في عسي © 
وبرى الأستاذ محمد أحمد خير أن السيد على اليرغني كان على العكس من 
ذلك تماما . فالرجل كان وطنياً حب لبلاده . وكان ييغض الإتجليز . ويواجههم . 
ركان مسدمه لا يفارقه (' وأنه كان يرفض السلطة الإتجليزية الحاكمة ”© ويرى 
أنه لولا جهاد السيد علي المبرغني ما نالت السودان استقلانها وكان بودي أن 
يذكر الأستاذ محمد أحند خير للسيد علي الميرغني وأتباعه من طائفة الختمية موفقا 
جهادياً واححداً حمل فيه اللاح ويجاهد الإنجليز . ولكني لم أجد ذلك وعلمت أا 
جامله المحب الذي يتغاضى عن عيوب من يحب . وبالقراءة الحأنية وجدت أن 
الرجل لا يحب الحتمية لذاتها . وإنما لصلتها الشيعة ‏ . أو على الأقل بأئمتهم 
الائنى عشرية والمعاصرين هن الختمية يتبنون بعض مقولات الشيعة في الإمامة وأهل 
البيت ... بل إن هناك محاولة لدي بعض الخدمية المعاصرين للربط بين الطائفتين في 
التوجه والمستقبل والصير” وقد اعترف محمد أحمد خير بأن الحدمية ينتسبون إلى 
الأئمة الائفى عشرية فقال بعد أن ذكر النسب " وكما هو واضح من السب أعلاه 


)١‏ هو محمد سر الم بن السيد محمد سر الحتم بن السيد ميد عشمان اللختم هاجو من الحجاز إلى 
مصر وعمل علي نشر الطريقة هناك قدم مواكن ليعضد الحمئة على عفمان بن وقنه س توف بالشاهرة 
5ه . انظر المتمية محمد أحمد غير 46 » 46 وطائفة الحبية د/ جلي ۲۳ هامش ۲ . 
1) كان هو وخاله خلفاء للميرغني الكبو في الجزيرة العربية . وكثير من الككتب التي تتاهض التصوال 
وتشنع عليه فهي لا تذكر ذلك . فلماذا ؟ انظر الطرق الصوفية في مصر زكريا ييومي ٠١4‏ والتنية 
محمد أحد خير ٤١‏ . 
+) انظر الحتمية عمد هد غير 94/52 
4 الاش ١۷‏ . 
م السايق ۷١‏ . 
١‏ رج في ذلك القصل افراع سس اتن طم دأ جلي من اس AW‏ 
۷ السابق ٠۴١‏ . 

1۹. 


قف 


فإن السادة المراعية ينتسبون إلى الأنمة الاثنى عشرية . عظماء الأمة المدية . 
ووارثي علرم المصطفى . رباب عدينة العلم . على وشهرقم تغني عن التعريف 4م 
. ققد كانوا أقمار السماوات وجوم الأراضين © 

فالأستاذ محمد أحد خير ختمي معاصر وشيعي أيضاً . ولذلك جاء كتابه 
يتعداد مناقب الختمية ومآلرهم وأغمض الطرف عن عيوفم ومثالبهم 

وهذا كما يقول الشافعي : 

وعين الرضا عن كل عيب كليلة 

كما أن عين السخط تبدي المساري 

وهذا ليس منهجاً علمياً ‏ أما الشيعة . فكانبه طافح بذلك وحسينا أن تلذكر 
بعض النصوص لتأكيد ذلك . من ذلك لناؤه على اميتي وقوله عنه "إنه إمام 
عظيم من أئمة آل البيت " ” ريشر بان البعث القادم ميكون على يد الشبعة 
فيقول " إن البعث القادم لن يكون إلا على أيدينا * " ويشاركني في هذا الرأي د/ 
جلي . وهذا ها انتهى إليه في مله عن الختمية 9 

وقد فرت الطرق الصرفية في السودان أحزاباً خلفة كانت امتداداً لمبادنها 
وأفكارها . فكان فيها حزب الأمة . والحزب الوطني الاتحادي الديمقراطي . 
والأول يدل الطريقة المهدية . والثاي يمثل الطريقة المي 

وكان الأولى والأجدر بالمهدية أن تسير علي مج المهدي الذي حرر السودان 
هن المستعمرين وأعاد ها عزمًا وكرامتها ولكنهم الأسف شاركوا المختمية في وضع 
أيديهما في يد الصلبي الحاقد الحالك " جون جرثك " والهجوم على دولة السودان 


¥ انظر الحمبة - العقيدة والتاريخ والنهج محمد جد خير‎ )١ 
, ۱۴۷ الحعمية عبد أحد خير‎ )1 
. ۱۳۸ السايق‎ )# 
. ۱۷۰ غ) انظر طائفة الحشمية د/ جلي ۱۹۷ سه‎ 
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11 
. ولا نشك في هدى معرفتهما جخطورة ها يفعلان ‏ وها اليوم مخلب قط في يد 
العدو الصليبي يخاربان أخوانهم في الدين ‏ . 
إن هذه التماذج ترينا كيف استغل الاستعمار الطرق الصوفية لماه 
ومصاليه ولولا استعدادهم وقيئتهم لذلك ما قبلوا فسيامة المستعمر وججدت 
استعداداً وقبولاً ندل على مدى إنسياق الطرقية وانقيادهم بدون فهم ولا وعي . 
ودلك دليل على غياب معنى الولاء والبراء والموالاة والمعاداة الذي يحبر من صميم 
العفيدة الإسلامية . 
ولا يبغي أن يقال إن هؤلاء أدعياء الصوفية ‏ كلا ب فليس فبهم من دعة 
إلا الشيخ الميلائي ‏ عبد السلام اليوسقي س والملقب بابي جارة . أما البقية 
فإفهم من أصحاب الطرق الصوفية الكبرى المعروفة والمشهورة. 
إن التاريخ سطر في صفحاته تلك الصفات ‏ من العمالة ‏ واخيانة 
والتجسس والتي صارت نقطه سوداء في جبين الطرقية ‏ كما صارت دلالة على 
مدى انخرافها عن مسيرة الجهاد والمقاومة في فترة من أحلك الفترات في تاريخ الأمة 
الإسلامية . 
وعلى الذين يؤيدون الطرق الصوفية مطلقاً دون نظر إلى هذه الخلفيات 
التاريخية السوداء أن يعيدوا النظر مرة أخرى . ليعلموا الحق ويد ر كوا الحقائق 
ريفهموا الأمور على وجهها الصحيح . وإن امجاملات التي تغمض العيون عن 
المسالب والمساوئ لا تضمد أمام الأدلة العلمية والحقائق التاركنية . 


)١‏ الظر ما وراء التحالف الشبوه مقال التتاحية عملة اليمان التي تصدر عن المعدى الإسلاني بائدن 
عي 4 مجلة الات ع 191 ذو القمدة /411 اهس . 
)١(‏ انظر أعلام المغرب العربي ‏ عد الوهاب بن متصور ج 7017/١‏ . 
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البحث الرابع 11۳ 
"اقتقويم " 

من خلال هذه الدراسة التي قدمناها عن موقف الطرق الصوفية عن الجهاد لي 
العصر الحديث نجد أنها متباينة . فهناك الطرق الصوفية التي جاهدت المستعير 
وقاومته . وهناك الطرق الصوفية التي عاونت المستعمر وساعدته . وهناك لالئة 
قاومت فترة هن الزمن ثم لكصت وتوقفت . 

والإنصاف في الحكم يقعضي أن لا نجمع الطرق الصوفية في سلة واحدة 
فقبلها مطلقاً أو نردها مطلقاً ‏ بل يتيفي العدل . فنأخد ها عندهم من حق 
ونرفض ما عندهم من باطل . وهلا هو المنهج الوسط والمعتدل . منهج القرآن ٠‏ 
يقول تال ل وذ كم بن ااي أن كوأ اقل ) *" وقول ا إن لله 
ار بل والإضنان " وقد أمرنابالعدل والإنصاف مع من نحب ومن فكره 
من العدو والصديق . مع البعيد والقريب . يقول على ل ب يها الذي فوا کولرا 
قميئ بالقمنط شهذاء لله ولو على اكم أو الوالدن والأفرين إن يكن هي از 
قفو" الله أوَى بهن لبوأ اوی أن عدوا ون فلوو أن عضو قن الله 
کان با تغْمَلُونَ را (4]18 9 2-6 ا 

وا مشكلة تكمن أماساً عندما تحدث الخلافات وتثور العداوات . يبح كثير 
من الناس عاجزاً عن الأبصار بعينه . فلا يرى إلا المقالب والمساوئ وعندما قب 
رياح المودة فإن كثراً من الناس أيضاً لا ينظرون إلا بعين الرضا . وقد أشار 
الشافعي إلى ذلك فقال : 

وعين الرضا عن كل عيب كليدسه 

ولكن عين السخط نيدي المساوئ'"» 


. النساء آية 4ه‎ )١ 

) انحل آبة 8٠‏ . 

۴) النماء آية ۱۴۵١‏ . 

4) أنظر ديوان الإمام الشافعي 178 تحفيق د/ إمبل بدبع يعقوب دار الكتاب العربي ووت لبان ل 

7 هال 6٠10م‏ وديوان الشافمي ۲۷ ت د/بحماد عبد الجمم الخفاجي دار ابن زيدون = 
۳ 


1184 
ومن هنا جاءت دعوة شعيب عليه السلام واضحة صريحة للتخلص من هذه 
النقيصة حين نصح قومه " ويا فوم أوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الاس أشياءهم 

ولا تعنوا في الأرض مفسدين " Me‏ 

يقول أحد الباحثين " تدوعت الطرق الصوفية وتعددت الاجتهادات واخعلط 
الخابل بالنايل كما يقولون . وأمسى التفريق صعباً على طلاب العلم في بدء سيرهم 
العلمي ويات التعامل معهم على ئلاثة أحوال : 

اقول : الاعتقاد أمم على الصواب وأنهم على ورالة النبوة . وام أفضل 
الخلق , 
الشانعي : الاعتقاد أنهم على ضلال ويجب محاربتهم وفضح عوارهم ونبد 
كل شيء منهم .. ولي بعض الأحيان : إخراج كل التصوف عن أهل السنة 
واجماعة ... . 

الشالث : الاعتدال في الحكم ومجانبة التعميم وأخيل أحيسن ما عندهم ورد ما 
فيهم من مخالفات . 

والحق هو المذهب الثالث . يقول ابن تيمية " والصواب إهم مجتهدون في 
طاعة الله كما اجتهد غيرهم من أهل طاعة الله . لفيهم السابق المقرب بحسن 
اجتهاده وفيهم المقعصد الذي هو من أهل اليدين . ولي كل من الصفين من قد 


ومكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة كما ورد منسوباً إلى عبد الله ابن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن 

أي طالب . أنظر الأغان لأبي الفرح الأصفهان ج ٠١١/١١‏ تحفيق عبد الأمير على مهنا ونير بوسف 

جابر دار الفكر بيروت لبنانا . 

. 86 هود آية‎ )١ 

11 : واقط) انظر الصوفية بين الفهم والتعامل د/ عبد المد الكتبي ؟ بحث على شبكة الإنترتت ۲ 
www jeel , libya‏ 


يجتهد فيخطى . وفيهم من يلنب فيتوب أو لا يعوب . ومن المنتسبين اليم من هو 
ظالم لنفسه عاص لريه 29 , 

ويقول ابن القيم في المدارج عما يفع هن شطحات وانحرافات لدي بعض 
المتصوفة " هذه الشطحات أوجبت فة على طالقتين من الاس . 

إشذ اشحسا : حجبت ها عن محاسن هذه الطائفة ولعلف لفوسهم وصدق 
معادلتهم ‏ فأهدررها لأجل هله الشطحات . وأنكروها غاية الإنكار . وأساؤ؛ الظن 
مم مطلقاً . وهذا عدوان وإسراف . فلو كان كل من أخيطاً أو غلط ترك جملة 
وأهدرت ممامنه لدت العلوم والصناعات . والحكم وتعطلت هعالمها . 

والطائفة الثانية : حجبرا جا رأره من محاسن القرم وصفاء قلوم 
وصحة عزائمهم وحسن معاملهم عن رؤية عيوب شطحامم ونقصافا . فسحبوا 
عليها ذيل الحامن وأجروا عليها حكم القبول والانتصار لا واستظهروا 4ا في 
سلوكهم وهزلاء أيضاً معتدون مفرطون . 

والطائفة الثائئة : وهم أل العدل والإنصاف اللين أغطوا لكل ذي 
حق حقه . وأنزلوا كل ذي عارلة رلته . فلم يحكموا للصحيح يحكم السقرم 
العلول ولا العلول السقيم بمكم الصحيح . بل قبلرا ما قبل وردرا ها يرد "© 

ويفول " التصير الصادق " يضرب في كل غيمة بسهم ويعاشر كل طائفة 

على أحسن ها معها 29 * 

فقد عد الإمام ابن القيم كلا طرفي النظير للمتصوفة هن المعتدين المفرطين . 
وأخذ النهج الوسط . وكان منهجه الوسطي هذا واف في كتابه المدارج الذي 


٠ انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن ليمي ج 1/19 مكتية العارف الرباط المرب‎ )١ 

1) انظر هداج السالكين بين إباك نعبد وإياك نستعين لابن القيم اللوزية ج 81/7 دار الحديث 

الفاهرة . والتصوف بين الأفراط والنفريط د/ عبر عبد الله كامل ۳۲ » ۳۳۴ هار ابن حزم للطباعة 

والنشر والتوزيع ہووت انان طا ۱٤۲۲/۱‏ هه ١١٠1م‏ 

*) انظر الصوفية وموضوعية الفهم والتعامل دأعيد الحميد الكبي د : + مقال على شيكة الإفرت. 
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شرح منازل الحروي ت 44١‏ ه . حتى أنه كان يردد عيارات معروفة عند 
الصوفية . ويكررها لأن معناها صحيح غير حالف للشرع . ويتضح ذلك لمن درس 
الكتاب . 

وليت الذين رهوا الطرق الصوفية بكل نقيصة وجردوهم من كل منقية أن 
يتأملوا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ‏ وشا هن رواد المدرسة 
السلفية التي تعسم بالأنصاف في القول والسداد في الرأي والعدل في الحكم ومن 
أمثال اجردين المعاصرين . الشيخ عبد الرحمن الوكيل الذي يقول ارو صرفاً 
واحداً قاتل ف مبيل الله ؟ أروي صوفياً واححداً جالد الاستعمار ؟ أو كافحه أو دعا 
إلى ذلك ؟ “ والشيخ عبد الرحمن عبد الخالق لي فوله * إن الطرق الضوفية التي 
كونتها الدولة الفاطمية كانت سبياً في تمكين الجيوش الصليبية من أرض الإسلام”" 
والشيخ محمد خيل غازي في قوله " إن التصوف من اختراع المستعمرين .. ومن 
ركائز الاستعطار “^ 

والشيخ محند حامد الفقي في تعليقاته على مدارج السالكين بأجزائه الثلاثة 
والشيخ شققة السوري في قوله * كان كثير من الصوفية يسيرون دالماً في ركاب 
الحكام الظلمة والمبتعمرين المختصبين . فلا يهمهم أبر شعوهم مادامت قدررهم 
ملوءة بجا لل وطاب من الأطعمة وخزائتهم تزخر بالال يفدقه عليهم الستبدوث 
والمستعمرون . ليكونوا مطية هم . ويصيحوا فريسة سهلة الابتلاع ° 


© دار اللواء . الرياض السعودية ط‎ ٠١ انظر هله هي الصوفية انشيخ غبد الرحمن الوكبل‎ )١ 
PAA لهات‎ 
انظر الفكو الصولي في ضوء الكتاب والسنة الشيخ عبد الرحمن عبد الخال 05 فار الحومين‎ )” 
. ۱ه 1۹۸۹م‎ ٤٩۰ /4 للطباعة ب القاهرة ط‎ 
إعداد عبد النمم الجداري‎ ١11 ١ انظر الصوفية من الوجه الآخبر د/ محمد جيل لازي ؟ س‎ )" 
, المطيمة الفنية بالقاهرة‎ 
الدار السلقية ط #رسية 4.8 اه‎ 5١١ انظر التصوف بين التق والخلق الشيخ محمد فهر شقفة‎ )4 
اقلم‎ — 
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وقد أخذت بعض البلاد بمذا المنهج ققدحوا في الطرق الصوفية وذموها وم 
يرو ها حسنات بل كلها ميئات وشطحات وم بستني من ذلك إلا فنة قليلة 
منصفة ”2 والذي دعانا هذا القول . هو تسجيل التباين في الموفقين والاختلاف بين 
الرأيين " المتقدمين والمتأخرين " . 

وف المقابل نجد الذين يؤيدون الطرق الصوفية على طول الخط دون نظر إلى 
أخطائهم ومالبهم . هن أمنال الأستاذ أمعد الخطيب السوري وعضو اتاد 
المؤرخين المرب . والذي يرى أن الصوفية استطاعت الجمع بين الجهاد القتالي 
وجهاد النفس ”“ ونم يذكر في كتابه * البطولة والفداء عدد الصرفية أو في بحنه 
الذي اختصره ومعاه " الإطار الدفاعي عند الصوفية أي سلبيات لهم على الإطلاق 
وكذلك فضيلة الدكتور / عبد الحليم محمود ‏ الذي يرى أن الصوفية هم 
الذبن حققوا الجهاد الإسلامي على مر التاريخ 9 . 

إن هذا الحكم الطلق فيه نظر . وقد تقدمت نماذج كثيرة عاونت المستعمر 
وساعدته . وسجل عملهم الناريخ مواقف كانت في غاية العمالة والخيانة . 

والشيخ محمد ماضي أبر العزامم والشيخ اللديمي التفتازائي واببه د/ ابو الوفا 
الغنيمي الغتازاي وغيرهم . 

والإنماف في موقف الطرق الصوفية من المهاد في العضر الختيث . أن تقبل 
ما عندهم من حق وترفض ما عندهم من باطل ب وتن على جوائب الخير وعدمها 
ودم جوانب الشر وتدها . وتطبيقاً هذا الهج في الحكم تقول : إن الطرق 
الصوفية في موقفها من الجهاد في العصر الحديث كانت على ثلاثة علوائف : 

٠‏ الطائفة الأولى : وهي التي أعلنت الجهاد وقازمت الاستعمار 
وأقضت مضاجع المستعمرين فترة طويلة من الزمن . في ليبا بقيادة شيخ امجاهدين 


)١‏ انظر حوار عبد الله بن محمد الرشيد مع الشيخ عبد المزيز القارئ . التصوليت لم يتعقف يتاريع 

٠ف‏ الموالمق 8/1/8 ٠ ٠‏ لام مقال على شبكة الإنعرفت . 

1) انظر الإطار الدفاعي عند الصرفية أسعد الطب 96س 3١1‏ . 3 

*) انظر مقدعة وتغليق د/ عبد اليم عممرد على النقذ من الضلال للإمام الفرالي ٠6‏ س 917 . 
1۷ 


عمر الختار . ولي الجزائر بقيادة أميرها القائد عبد القادر الجزائري . وني ا مغرب 
بقيادة الأمبر عبد الكريم الخطابي . ولي السودان بقيادة الشيخ محمد أحمد المهدي . 
وفي الصومال بقيادة الشيخ محمد عبد الله حسن . وفي موريتاتيا بقيادة الشيخ هاء 
العينين . وغير ذلك هن الحركات التحريرية الصوفية التي جاهدت المستعمر 
رقاومته حتى نالت حريتها وحصلت على استقلاها . 

وهذه ال ركات تمي في أصلها إلى طرق صوفية مختلفة كالشاذلية والقادرية 
والتبجانية وغيرها . وهذه الطرق الرئيسية قد تفرع منها طرق أخرى . كان ها 
هي الأخرى دور في الجهاد لا ينس 

وهذه الطرق قد فهمت آبات الجهاد كما يبغي بلا تأويل ولا تعطيل . وما 
ينسب إليهم من دعوة الخمول والكمبل والسلم والمسالمة المطلقة والدعة والسكون 
ليس صحيحاً . والأولى أن بطلق علمهم الصوفية الجاهدة أو امقاطة ”9 , 

فدعوى أننا ل نر للصوفية جهاداً ولم تقرأ هم اسسشهاداً باطلة وقد ترعمها 

بعض المسعشرقين وتلقفها قادة الفرب واستغلوها استغلالاً سيئاً . وللأسف سايرهم 
۴ إشاعة هذا المعنى بعض الباحثين العرب الحدثين . وصار ذلك هو الفهم السائد 
لدي الكديرين ‏ . وهذا شان المستشرقين دائماً إن وجدوا حبسنه أخفوها وإن 
ظفروا بمفوة أشاعوها ونشروها . ومن أبرز نائج هذه الطائفة المجاهدة : 

أ حركة التحرير والاستقلال الي ظهرت في معظم البلاد العربية . 
ريكفي أن تعلم أن ليا والجزائر والمغرب والسودان وغيرهم من الدول لم تحصل 
على استقلاها إلا بفضل مقارمة الطرق الصوفية والعارك التي خاضتها ضد 
المستعمرين . وغا يؤسف له أن معظم كدب التاريخ في العصر الحديث والتي تأثرت 
بالاستشراق هن ناحية والاستعمار من تاحية أخرى ‏ لا قحم إلا بالجائب السياسي 


EsÙw هه‎ ulê ۴ ل١ انظر الصولية المقائلة مفال الأستاذ / عياد جين‎ )١ 
۷۸ ؟) انظر الإطار الدفاغي عند الصوفية. سعد خطب‎ 
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وما بجدله القادة من انعصارات أر الفزامات دون التفات إلى المائب الديني . أو 
الروحي على وجه الدقة . 

أما هؤلاء القادة من الصوفية فقد جمعرا بين السياسة والدين . رلم يفصلوا 
بينهما . كما يفعل البعض اليوم . وقادانا اليوم في حاجة إلى الجمع بين الأهرين . 

پات م يقف أمر هذه الطائفة عند التحرير والاستقلال بل استطاعت أن 
ننشأ مجتمعاً ويقيم دولاً . يقول الدكتور / عبد اله عبد الرازق " وصل الأمر ببعض 
الطرق الصوفية إلى حد السعي فتقلد السلطة السياسية مدل الطريقة السنوسية في 
ليبيا . والطريقة القادرية في دولة سكونوا مثلة في الشيخ عئمان بن قردي . وذريته 
الذين أمسوا دولة إسلامية في ثمال نيجيريا ‏ وظلت تمارس الطريقة القادرية لأكثر 
هن فرن من الزمان . وأيضاً تمد ذلك في الطريفة التيجائية عددما أسس الاج 
عمر القوي الدكروري إمبراطورية كبرى في غرب الفارة وطيق فيها أسس الطريقة 
العيجانية © . 

ج إن عقاومة هذه الطائقة فضحت الدول الأورنية وكلقت عن 
أطماعها وأحقادها وضراوقا التي لا تتهي . والاستعمار هو الوجه القبيح الكالح 
هذه الدول عهما حاولوا تجميله وترينه باعور وهمية لإخيفاء حشيقعه . فإن التاريخ لا 
ينسى ما قعلوه بالإسلام والمسلمين . وخاصة لي العصر الحديث . ومازالت خطط 
هذه الدول قائمة ومؤامراقم مارية . والراقع المشاهد خير دليل . ركان التاريخ 
يعي اسه . فما أشبه الليلة بالبارحة . 

١‏ الطائفة الثانية : رهي التي رفضت الجهاد ونكصت عن 
الفتال . وانضمت إلى المستعمر ووقفت بجبانبه منذ البداية جنبا إلى جنب مؤازرة 
وماصرة وتقاتل في صفوفه وتحت رايته . بل وتدعوا الاس إلى الرضرخ ها , 
وتحذر من مغبة المقاومة . فقد انتشرت في المغرب آبان فجرة الجاهد الكبير محمد بن 
عبد الكريم الخطابي . فتوى تقول بتحريم الجهاد ومقارمة المستعمر . ولاشك إن 


. ۲١ انر الطرق الصوفية في القارة الأفريفية د/ عبد الله عبد الرازق إبراههم‎ )١ 
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إشاعة هذه الفتوى من شأفا أن تحدر مشاعر الجمهور وتقضي على روح الجهاد 
والمقاومة في وقت أحوج ما تكون فيه الأمة إلى وحدة الصف وجمع الكلبة 
والوقوف يدا واحدة في وجه المستعمر . ومئلها أيضاً الفتوى أذاعت في الجزائر 
أبان فترة جهاد الأمير عبد القادر الجزائري . والتي تجعل البهاد ضد الفرنسيين من 
باب القاء النفس إلى التهلكة وإن جهاد الأمير غير مشروع فلا تجب متابعته والسير 
تحت لوان 20 1 

وضطكة الطائفة من أخطر الطوائهمء وطلك. لما يأتع ٠‏ 

أ أنها عطلت شريعة الجهاد وأولته بالجهاد النفسي كما تقدم . وتعطيل 
الجهاد سبب لوقوع الذل وحصول العذاب وحدوث الاستبدال . قال تعالى "إلا 
قروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوماً غيركم ولا تضروه شيئاً وله على كل 
شيء قدير "“ وأخبر الي وَل أنه ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا يقول " لثن ت ركنم 
المهاد وأعذتم أذناب البقر وتبابعتم بالعينة ليلزمسكم الله مذلة في قلوبكم لاتنفك 
عنكم حت توبو! إلى الله وترجعوا إلى ما كعم عليه © 

وصادق رسول الله ولع نون الطرقية اغترو! بالكفار فأذهم الله . فقطوا أمام 
أنفسهم قبل أن يسقعلوا أما أعدائهم . وسبظل هذاالذل ملازما لهم لا يزع عنهم 
ها لم يعوبوا ويرجعوا عن ذلك . 

والطرقية في موالاقم للكفار وتعطيلهم للجهاد مبتدعون منطون ‏ مالفون 
لكتاب الله وسنة رسوله ل وينشى غليهم من الكفره إذا كانت موالاقم عن 
عمد باختيارات عفلية وقاعات قلية . أما إذا كانت بسبب خورف أو تقيه 


1 انظر الرحملاث إلى شبه الجزيرة العربية . ندوة الرحلات إلى شبه الجزيرة العربية ج 745/1 من 
إصدار إدارة املك عيد العزيز الرياض السعودية ٠‏ 
۲) العوية آية ۳۹ . 
*) انظر الفعح الرماني لترتيب مسند الإمام امد الشيباني . الشيخ أجد عبد الرجن البنا ج 41/18 . 
نشر دار الحدهث . ولال البدا سدده جيد . 
4) انظر أهمية الجهاد في نشر الدغوة الإسلامية والرد على الطوائف الغالة فيه د/ علي بن تقيع 
الملا ٤۷۷‏ . 
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وخلافهما مع سلامة القلب فلا . فالمسألة مردها إلى القلوب رلا يعلم ما فيها 
إلا خالقها . ولدلك لا تقطع بالكفر ‏ إلا إذا تحققت شروطه وانتفت موانعة. 

ب أنما أخمرت النصول على الاستقلال وعرقلة مسيرة الإصلاح والتقدم 
والسمية والوقوف حجر عثرة أمام حركات الإصلاحيين . هن أمثال الأمير عبد 
الكريم الخطابي في المغرب . وعبد القادر الجزائري . وعبد الحميد بن باديس 
والبشير الإبراهيمي في اللنزائر وغيرهم . 

فإذا كات الاصلاحيون يعملون على الإصلاح فإن الطرفية يعملون على 
الإفساد . وإذا كان الاصلاحيون يقولون بالجاهدة . فإن الطرقية يقولون بالمهادنة . 

وإذا كان الاصلاحيون يقولون بالمقاومة فإن الطرقية يقولون بالعاونة 

فمن الطبيعي أن يحدث التراع بين الجماعتين والصراع بين الفريقين . وكل 
فريق يحاول أن بنعصر لنفسه ومبادئه . وهذا من شأنه أن يضعف الأمة الإسلامية 
ويشعت شلها ويغرق جمعها . ولا يستفيد من ذلك إلا المستعمر الغازي . وسيب 
ذلك اجهل الأعمى والتعصب البغيض . بالإضالة إلى اختلاف الطرق في مداركها 
. وتتوع أورادها وتعدد انتمائها . بقول الدكتور / عبد الله عبد الرازق إبراهيم في 
هذا المعنى " إن هذه الطرق الصرفية بسبب اختلاف مداركها وتنوع أورادها 
وتعدد انتمائها م تحاول تكوين جبهة راحدة ضد العدو الأجنبي . ووجدنا في كثير 
عن مناطق القارة الأفريقية تنافسا بين هذه الطرق وصل إلى حد التعاون مع القوى 
الولنية ضد حوكات الجهاة الإسلامية "9" , 

ويفول أيضاً * ورفض زعماء الطرق الصوفية الانضمام إلى بني وطهم لتكوين 
جبهة إملامية واحدة ضد هذا المعتدي . ولعل خير دليل على هذا العمل قيام 
الطريقة التيجانية في الجزائر بالتحالف مع القوى الفرلسية ضد الأمير عبد القادر 
الجزائري . واضطر الأمير إلى الدخول في صراعات مع زعماء التيجائية . وهذا أمر 


)١‏ الظر أضواء الان في إبضاح القرآن بالقرآن الشيخ محمد الأمين الشتقيالي ج4/1 71 دار إحياء 
الثراث العربي مروت لبنانة . 
1) انظر الطرق الصوفية لي القارة الأفريقية 58٠‏ . 
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مؤسف بل وعمل لا يليق بالزعامات الإسلامية التي هي أحوج ما تكون لل 
التكاتف ضد هذه القوى الأررية . وحدث نفس الشيء عندما تحالفت القوى 
الإسلامية من الطريقة القادرية ضد الماج عمر القون التكروري في منطقة ماسينا 
ہل وحاصرت قوات أحمد البكاري القادري قوات الماج عمر الذي اضطر وض 
معركة حربية ضد المسلمين هن أجل تخليص جيشه من هذا الخصار . وكانت 
النتيجة استشهاد هذا الزعيم الإسلامي على أيدي القوات الصرفية وليس على 
أيدي القوى الفرنسية . وهناك مواقفى كثيرة عرضنا بعضا منها في ثنايا الحديث عن 
الطرق الصوفية في أفريقيا . وكلها توضح أن بعض رجال الصوفية تخالف مع 
القوى الأجنبية حفاظاً غلى مكانته أمام منافسة الطرق الأخرى » فكان هلا عامل 
أضعف القارمة الإسلامية . وجعل الطرق تافس بعضها بعتا . ما أضعف من 

جهودها أمام التيارات الأوربية الرافدة ... © 

ربضاف إلى ذلك معارضة الطريقة العلوية للشيخ ابن باريس باعث النهضة 
ومؤسس الحركة الإصلاحية في الجزائر ومزامرقم عليه والقعل والاغتیال ‏ كما 
حدث ذلك لصديقه ورفيل دربة الشيخ البشيرالإبراهيمي" . 

جه إنها حولت مسيرة الطرق الصوفية عن مسارها الصحيج . وأصبح 
ذلك ثلمة في تاريتها بالإضافة إلى المخالفات العقدية التي وقعت فيها من باع 
وخرافات كان سيا مباشراً في الطعن فيها والنيل من أصحاها . 

ويرى الشيخ أبو الحسن الندوي أن هذه الطائفة قليلة في مقابل الأكثرية 
المقاتله والجاهدة فيقول بعد أن ذكر جملة من شهادات القوم قدي وحديفاً * إن هله 
الشهادات متراترة على جهاد القوم للأعداء , وإن كان هناك أدعياء يتعسيون إلى 


٠ ۲۳۲ + 17+ الطرق الصوفية د/ عبد اله عبد الرازق إبراهيم‎ )١ 
؟) انظر ان باديس حياكه وآثاره 107/8 والعلريون واغتيال ابن باديس مقال علي شبكة الإنتريت‎ 
Es lon anbu 
راجع في ذلك البحث القيم الذي كبيه د/ محمد زرمان بعدران موقف الإبراهيمي هن الطرق‎ )۴ 
ريج الأول‎ 4١ الصرفية النحرفة في الجزائر ملة الشريعة والدراسات الإسلامية ۰ إلى ۴۵۷ ع‎ 
.. هم بونیو 1003م الكويت‎ 
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الطريقة فيقابلهم عدد أكثر هن أئمة التصوف وشيوخ الطريفة الذين فاقوا هؤلاء 
المنتسبون وامتازوا عنهم في الكفاح والجهاد والقتال والنضال والبقاء في معترك 
الي * © 

كما يرى أيضاً أن هذه القله ‏ قلة شاذة لا تأخل حكم الجمع ‏ . 

وكلام الشيخ الندوي رمه الله وإن كان مقبولاً في هذه الإحصائية ‏ قلة 
معاونة في مقابل كثرة مجاهدة . والتي نجهل مصدرها . ولا ندري من أين استقاها 
وحكم ها إلا ألا تقول . إن هذه القلة ليست من الأدعياء كما يرى الشيخ ‏ فقد 
أثرت هذه القلة تأثيراً سلبياً ظهر صداه في امجتمعات التي منيت بها ويافعاها ... . 

+ الطاتفة الثالثة : وهي التي قطعت شوط كبيراً في جهاد 
الأعداء ومقاومة المستعمر . ثم ذكلت ونكصت وتوقفت . وجل هذه الطائفة الأمير 
عبد القادر الجزائري ومن معه . فقد جاهد هذا الأمير ضد الفرنسيين سبعة عشر 
عام " ولكبه استسلم في آخر الأمر وسلم نفسه لهم لتفوه إلى خارج البلاد . 
واستطاعوا إغراءه بالال والسيطرة . فرتبوا له وتيا شهرياً يأغافة كل عام وظل 
الأمر على ذلك حتى توق في دمشق © كما تقدم . 

وإذا أردنا تقوم حياة الأمير فإننا نقسمها إلى مرحاعين ‏ وهذا هو المنهج 
السديد والقول الرشيد في الحكم على الشخصية لأن لكل مرخلة ها يناسبها من 
الأحكام . 

أ الفرلة الأولي : وهي مرحلة الجهاد والمقاومة والامتسلام . والجهاد 
كما هو ثابت مشروع . وكذلك الاستسلام إذا كان لمكية أو مضلحة وافعضته 


1) انظر ربانية لا رهبائية الشيخ أبو المسن الندري 1۳١ ٠ ٠١١‏ الناشر دار الفتح للطياعة.والتبشر 
روت نان طا ۱۳۸۸/۲ ب ۱۹1٩‏ . 
؟) السابق ۱۴١‏ , 
۴ انظر حلية البشر في تاريخ القرن الالث عشر الشيخ عبد الرازقا البيطار ج ۸٩/۲‏ 2 
1) انظر الأعلام للزركلي ج 45/4 . 
۴ 


الظروف والأحوال .. وكان في مواصلة الجهاد هلاك للأمة وقضاء عليها . وتذلك 
اشعرط الأمير شروظاً للاستسلام رضي ها الفرنسيون . كما يقول الزركلي "2 ولو 
استرجعنا الحالة الراهنة التي استسلم فيها الأمير لأيقنا بأها ضرورة إضطر إليها . 
فأسبانيا وفرنسا دكالبا عليه . والدرلة العثمانية التي ها حق السيادة مرئوس منها 
وسلطان المغرب الأقصى عاجز ‏ وخائن انضم إلى معسكر الأعداء نكاية في 
الأمير ”2 ويضاف إلى ذلك غيانة بعض قرى الريف . ومحارية الطرق الصوفية 
ووقرفها في وجهه . مع ضعف المدد ونفاذ العدة . لذلك اعتبر مواصلة الجهاد 
انتحار 2 

وجنح للاستسلام . فاختار أهون الشرين وارتكب أخف الضرين . ولو كان 
غيره مكانه لما فعل أكثر عا فعل . يقول الشيخ عبد الرزاق البيطار في اضطرار 
الأمير “ فاضطر حضرة الأمير إلي التسليم للفرنسيس . بعد المشاورة مع وكلائه 
ووزرائه حيث سدت الناهج والمسالك . وعز الخلاص ولات حين مداص . 

إذا لم تكن إلا الأسنةٌ حوكيا ‏ فما حيلة المضطر إلا ركوها ””" 

فجهاد هذه المرحلة مشروع والاسعسلام مشروع أيضا . 

ب المرجلة الثانية : ها بعد الاستسلام وبالتحديد من سنة 8417 ام © 
وهي مرحلة الولاء للفرنسيين ومعارضة المهاد وامجاهدين في الجزائر . أو هي 
مرحلة التحول من الضد إلى الضد حيث ارتمى في أحضان فرنسا وعاش في باریس 
. وتزيا بنيشافها . وأكل هن خيراتها . وتقاضى رابا شهريا من حكامها . 


. 55/4 انظر الأعلام للزركلي ج‎ )١ 
٠ ۸۸۸/۲ انظر حلية اليشر للشيخ عبد الرزاف البيطار ج‎ )1 
. ۸41/۴ المسابق ج‎ )۴ 
. 1۹۰/۳ انظر حاضر العالم الإسلامي ج‎ )4 
- ۸٩۲/۲ حلية البشر ج‎ ) 
. ۷۴ الإسلام وحركات التحرير العربية‎ )1 
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والأدلة على ولائه . أنه حين اخزمت فرتسا ستة ١۸۷م‏ . أظهر كمال 
الأسى والحزن وتخلى عن ملاقاة الناس مدة ''؟ وفسر ذلك الستوضي أنه من باب 
الوفاء لفرنسا ”“ وحين قام ابنه محي الدين بأعلان الجهاد ضد فرنا . تيرأ هده 
الأمير بوكان ذلك سيا في انقضاض القبائل وفشل حركته 29 . ثم قارن: ذلك 
بالفترى التي أصدرها الأمير في مرحلة جهاده واعباره كل من يساعد فرنسا هرئداً 
عن دينه 1 , 

لترى اهوة السحيقة والمنحدر الخطير الذي آل إليه الأمير . 

والسؤال هنا : هل كان الأمبر مضطراً إلى ذلك كما كان في المرحلة الأول 
وكما يقول عنه للميذه الشمخ البيطار الذي يلعمس له الأعلاز في كل أمرره 
وتصرفاته التي تخالف العقيدة ؟ إن هذا التفسير مقبول لي فترة إقائعه الجيرية في 
باريس حيث كان منفياً هناك . أها بعد ذلك فقد أصبح الأمير حرأ طليقاً . ركان 
بسبب تدخل السلطان الحماي عبد الجيد الذي شفع له عند فرنسا . ولدلك يقرل 
تلميله الشمخ البيطار ' وأما حضرة أمير المؤمنين قان ما أسداه إليه من كفاليه عبد ٠‏ 
فرنا فاا هي النة التي لا تقابلها منة حيث إنه لولاها لم يتيسر له الخروج من بلاد 
فرنسا © ولذلك زار الأمير بعد ذلك الأسعانه ثم دفشق:. وغيرهما . وكان يامكانه 
أن يشقل بين بلاد المسلمين يكمل سبرنه ومسيرته الجهاذية فقد انتغى عنه الضعف 
والاستضعاق الدي عذر الله به المسلم في سورة النساء في قوله تعالى 9# ألم قن 
أزض الله راسعة كَهَاجِرُوأ فيا فريك مَأرَاهُمْ هدم رَساءنا صر [1) إلا 


, ۲۰۰/۳ الرحلة المجازية ج‎ )١ 
7 ؟) الإأحرافات العقدية ج‎ 
. 195/9 راجع في ذلك الحلية ج 1477/7 والحغرب العربي ج‎ )* 
. ۷١ الإسلام وحركات التحرير‎ )4 
. 455/17 ه) حلية البشر ج‎ 
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لفل 
الْمْسْتَطْعَفِينَ هن الرجال راء اومان لآ تيون حيلة ولا يدون سبلا 
(۸] ناويك عَسَى لله أن ير عنم رجن ال عقوا ورا (49) 104 

ركان يزمكان الأمير أن يفعل كما فعل غيره من قادة امجاهدين من أمغال عمر 
السار أو يفعل كما فمل ولده حي اللذين الذي رض أن يكون من رعايا فرنسا هو 
وإعيويه أو يفعل كما فعل الأمبر عبد الكرع الخطالي ٠‏ 

نعم اسعسلم الأمير عبد الكريم في آخر حياته . ولكنه لم يذهب إلى أعدائه وم 
يواليهم ر يتقاضى راتا هوي منهم فعاش كرما ومات كرما وتفسير الستومسي 
بان هذا أمر طبيعي أو أنه من باب الوفاء لفرنسا غير مقبول . لأن للأمير مكانه 
ومكاننه . وها يصدر من الأمير غير ما يصادر من الأمور وما يصادر من الماكم غير 
ما يصدر من الحكوم . وها يصدر من الراعي غير ما يصدر هن الرعية فلكل 
شخص مكانته . والشيء المفير إذ صدر من الكبير كان كبيرا وعظيما . فاخحطاء 
القادة ليست سهلة . لأنها تضيع اعا وتفني دولاً . ولذلك تصلح الأمة بصلاخهم 
ونفسد بفسادهم . وحق لو كان طيعاً من غيرة لا يكون طا مده . 

إن هذا التحول من الأهير يدل على مدى غباب معني الولاء راليراء العقدي 
الذي صاحبه فترة طويلة من حياته . ثم احتفى في آخخرها . ولذلك كان من 
الإنصاف .في تقوينا مله الشخصية أن تقول : إن الموحلة الأولى من تاريخ الأمير 
وبة له . والمرحلة الأيرة من تاريخ محسوية عليه وحكمنا هادا على ما ظهر نا 
ما وقع بين أيدينا من المراجع والمصادر ولعلنا نقف في تضيل الأيام على ما يناقض 
ذلك ويكشف القباع بصورة أعمق تجلي وتوضح المراحل المختلفة خياة هذا الأمو 
. فإن الماويخ لا يعرف الكلمة النهائية أو الأخيرة . فهناك كب مطبوعة م نقف 
عليها . ناهيك بامخطوطات التي لم نرها . وقد أشار الشيخ البيطار إلى ذلك فقال 
“رنفصيل ذلك مذكور في كتاب مناقب المترجم من تاليف ولده الحرم سعادة محمد 


_ساسساسسمس — 
ل الاو آية 917 4482 ۰ 5 
1 حلية البشو ح ۱٤۲۹/۳‏ 

لهذا 


باشا الذي سماه بالكو كب الزاهر في أخبار الأمير عبد القادر وم نقف على هذا 
الكتاب . 

ورا كانت هناك كتب أخرى لم يعرفها الشيخ البيطار كتيت عن الأمير في 
حياته أو بعد ماته . ولذدلك قيدنا تقوينا لهذا الأمير بجا رقع تحت أيدينا من المصادر 
والمراجع ۔ 7 

وأخيرا : فإن من مقتضيات الضويع ‏ تقوم الأتباع ‏ وهو الجمهور الكبير 
والقطاع العريض من الناس . في انقيادهم التام وطاعتهم الكاملة لمشايخ الطرق 
وأرباها وقد رتى هؤلاء المشايخ الأنباع على السمع والطاعة . وعلموهم أن من 
آداب الريد مع الشيخ . الموافقة قبل المرافقة . وعدم الاعتراض . فإ من اعترض 
أنظر وعليه أن يكون مع شيخه كاليث بين بدي الغسل . 

وهذه العياراث قببؤك بحال المريد مع الشيخ والقي لا تبني رجلا . ولا می 
فيه المرية والإرادة والاختيار ولذلك يقول الدكتور / عامر النجار وقد يفسر 
- المويد إطاعة عمياء بشيخيه وإخباره بكل أحوالة وأسرارة بان ذلك ممواً 

لشخصية الفرد وضعفا ا وانحلالاً للفوماها وقضاءاً على إرادته وحربته واختياره ^ 

ويشبه الصوفية هله الصلة وتلك العلاقة س بصله الطبيب بالمريض . والمرض 
داء نفسي دين . فلا تجوز المقارنة بوسائل التربية الحديعة . ولا بالل النفسي . 
ولي العلاج النفسي تقوم مثل هذه العلاقة حين يسلم له المريض قياده ويطلعه على 
كل أسراره . ولا يقدم على أمر حتى يستاذنه . وكل ذلك لضرورة العلاج الذي 
مدد سنين . ويسسسد كلا من النظامين إلى فكرة الإيجاء الغيري ... وتشابه 
الطريفتان كذلك إلى حتمية الثنائية الذي لا ينسى العلاج إلا بوجود طرفين محلل 
ومريض ‏ أو شيخ ومريد ‏ كذلك يدو التمائل شديداً إذا علمنا أن الصوفية 


. ۸4۷/۲ حلية البشر ج‎ )١ 
. ۲١ انظر الطرقى الصوفية في عصر د/ عامر التجار‎ )۲ 
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كابوا على وعي بفكرة اللا شعور . واستحالة إدراك المريض إلى مكوناته مع ها له 
من أثر في السلوك "2 

فتأمل إلى أي مدى استطاع المشايخ وارباب الطرق السيطرة على قلوب 
المريدين وعقرلهم فكانوا هم كما أرادوا . ولا تيقن الكشايخ من ذلك ماروا 
يوجهرن الأتباع إلى ها يريدون . من الموالاة والعاداة س من الولاء واليراء 
لنمستعمر . فكان الأتباع يلهبون إلى المعارك القياداً للمشايخ وطاعة هم . لانقياداً 
للشرع وأحكام اللهن . . 

وقد يقال إن ذلك للعامة والدضماء لا المنققين والخاصة . وتقرل إن ذلك 
عارج إطار الطرقية . أما في داخلها فليس هناك . إلا شيخ ومريد أو طيب 
ومريض كما تقدم . على أن الكثرة للدهماء والعامة . وهؤلاء يشبههم أحد 
الباحدين بأنهم كقطيع الأغنام فيقول * والجماهير كما يقرل علم الاججماع - 
كقطيع الأغنام . إذا وت الأولى على الفناه ولب الجميع وإذا نقرت تفر المع 
فلا تلبث أن إيجاد بطانه الشيخ قد عمل فيها حولها . ثم ما حول ما حرفا . فإذا 
شهرة كاذبة . وإذا عمل مبتدع إلى جانب عمل محرم . وإذا السنة تداس وإذا 
الشريعة قوت باسم الشريعة فلا حول ولا قرة إلا بالل العلي العظيم " . 

وقد يقال إن هذا الكلام متوجه إلى أرباب الطرق والمشايخ الذين تعاونو! مع 
المستعمر فكانوا عملاء . خانوا دينهم وأمتهم . أما أرباب الطرق الذين قارموه 
وجاهدوه فلا . ولكننا تقول إن الأباع هنا . وإن كانت هم إيجابيات ممسوبة 
ومحدردة في هله الجزنية فإن هم سلبيات أخرى تكشف أيضاً عن مدى القمادهم 
حت لي المقاومة . 


)١‏ انظر القلسفة الأخلافية في الفكر الإسلامي د/ أحد محرد صبحي ۲6۸ دار المعرفة المانعية 
الأمكتدرية ١٠٠٠م‏ . 
؟) التصوف بین الإفراط والتفريط د/ مر عبد الله كامل ۲۹۵ دار ابن حزم روت ليان ط ١ل‏ مناد 
لمات اناما 

A4 


55 


و الخلاصة أن دفة المقاومة والمجاهدة والمساعدة والمعاونة كانت بأيدي المشايخ 
وأرباب الطرق . والأتباع كانوا في ذلك جيربين كالريشة في مهب الريح مح ركها 
الريح كيفما شاءت . لما غرسوه فيهم عن مع الطاعة والانقياد التي قورث الذلة 
والمهانة لا العزة والكرامة والشأن في المسلم أن يكون عزيزا لا ذليلا قال تعالى * 
ول العزة ولرسوئه وللمؤمنين ولكن المزمنين لا يفقهون * 7" . 


. ۷ النالقون آية‎ )١ 
لكل‎ 


الخاتمسسسة 
من خلال عرضنا لموضوع الطرق الصوفية وموقفها من الجهاد في العصر 
الحديث تستطيع أن قصل إلى النتائج التالية : 

و0 ل تكن الطرق الصوفية موجودة في عصر البي ا ولا في عصر 
الصحابة ولا في عصر التابعين . واا ترجع بداياتها الأونى إلى نماية القرن الدالثك 
وأول الرابع المجري وكانت عبارة عن آداب وأخلاق فردية يعميز 4ا السالك إلى 

: الله تعالى ٠‏ ثم تطورت على مدى العصور والقرون حى أصبحت جناعية ها نظم 
ورسوم وقواعد معينة يضعها الشابخ لن معهم من المريدين . عن طريق :العهد 
والبيعة على التوبة والاستقامة . 

۴ فق كلمة الفقهاء على أن اهاد يراد به شرعاً . قال المسلم 
للكافر غر المعاهد لإعلان كلمة الله ونصرة دينه . بعد دعوته إلى الإسلام وامجاعه 
عن قبرله وحاربة الدعوة إليه . وحكمه دائر بين فرض الكفاية والعين بين الطلب 
والدفع نيما لاختلاف أحوال المسلمين قوة وضعفاً ملم وحرياً . 

0# عدم صحة الخير الذي يرويه الصوفية * رجعنا من الجهاد الأضفر 
إلى الجهاد الأكبر * وبطلان الاحتجاج به . وإن كان جهاد النفس في أصله 
مشروعاً ومطلوباً لكنه إذا أطلق في مقابل جهاد الأعداء على معنى إغفاله وإماله 
كان باطلاً . ولو ترك الصحابة والتابعون والقادة واميكام من بعدهم جهاد الأعداء 
واكنفوا بالجلوس في الساجد والرياطات والخلوات جهاداً للنفس والشهوات ما 
وصل إلينا الدين وما عم ثورة الآفاق . ثم إن هذا الجهاد إذا لم يثمر جهاد العدر 
كان بلا فائدة ولا يعد وإن يكون وقوفً عند وسيلة لا توصل إلى غاية . 

5ه كدير هن الطرق الصوفية جاهدت المستعمر في العصر الحديث 
وأظهرت بطولات نادرة سجلها لهم التاريخ بأحرف من نور . ولولا جهادهم لا 
ثالث معظم البلاد الأفريقية حريتها وتبتعت باستقلاها وأبعوا أن التصوف قرة 


كينا 


وباس وجهاد ونضال لا تواكل وانعزال .. لا سلبية وإفزامية . كما يتهمهم بذلك 
البعض . 

١ه‏ _ هن الطرق الصوفية هن كان على نقيض ذلك . فعاون المستعمر 
وساعده وسار في رکابه پار بأمره وينتهي بنهيه فخان بذلك ديه ووطه وأمته . 
وهذه النوعية من الطرق . شوهت تاريخ التصوف ولطخحه بالعار وصارت سعة قي 
جبينه وعلامة بارزة على تحول سيرته ومسيرته . 

٠‏ التحفيق العملي والتطيق الفعلي لمعف الولاء والبراء والموالاة 
والمعاداة للطرق الصوفية التي جاهدت المستعمر وفاومته ل والتي عاونته ومساعدته 
. ووجود هذا المعنى وعدمه . وقونه وضعفه هو أساس المجاهدة والمعاونة والمقاومة 
والمهادنة . 

۷ كان هل اعيات والتيصب أحياناً أخرى من أسباب حدرث 
الصراع بين الطرق الصوفية بعضهم مع بعض . قفي !لائر تصارعت القافرية مع 
التيجائية . ولي الصومال تصارعت القادرية بقبادة الشيخ البراري مع الصالحية 
بقيادة الشيخ محمد عبد الله حن س القائد الصومالي المشهور . وكانت نتيجة هذا 
الممراع . القتل أحياناً . وإضعاف المقاومة أحيانا أخرى . 

۸ قامت الطرق الصوفية في العصر الحديث بأداء خدمات جليلة فيي 
امجال الاقتصادي فالتيجانية كانت فا أملاكها وأراضيها التي تثل ممندراً كيرا 
لدخلها . وكانت السنوسية هي الأخرى با تملكم هن زراعات وحراف . وما كلديها 
من مزارع وصناع سبباً في حدرث القرار والاستقرار وبسط لواء الأمن حتت في 
أحلك فترات جهادها مع الإيطاليين . 

۹- أسدت الطرق الصوفية للدعوة الإسلامية في العصر الحديث كثيراً 
من الحسنات التي رما تفوق سيئاتها . ققد وقفت أمام الوشية في القارة الأفريقية 
سداً منيعاً من ناحية . رأمام التبشير المسيحي من ناحية أخرى . ولا تزال زوايا 


1 


الصوفية ومدن الرباط التي أنشأها زعماء هذه الطرق مارات للعلم والثقافة 
والمعرفة في كير من الأصفاع البعيدة عن مراكز الدعوة الإسلامية ٠‏ 

ات العريث في الأحكام والتنبت فيها . بلا محاباة أر مجافاة . فقد أمرنا 
الإسلام بالعدل رالانصاف في الأحكام . وعلى انحبين أن ينظروا إلى المائب السلي 
في تاريخ الطرق الصوفية وعلى الكارهين أن ينظروا إلى الجانب الإجابي في تاريتها 
أيضاً وجه النظرة تستقيم الأمور وتعتدل الموازين . 

١س‏ الأثر مشايخ الطرق الصوفية على الجمهور والعامة من الناس 
بسيب ما غرسوه في نفوسهم وقلوكم من وجوب طاعتهم والتسليم همم . على زعم 
ام أدرى بأمورهم وأعلم بأحواهم وهذه الطاعة ساعدت في المقاومة كما أها في 
الوقت ذاته أفسدت في المعاونة . : 

7 تعر فترة العصر الحديث س الاستعمار ‏ من أشد الفترات 
التارينية التي هرت ها الطرق الصوفية س إذ هي اك الحقيقي للتصوف الإقاي 
والسلبي . وقد استطاع الاستعمار يده ودهائه أن يجتذب بعض الطرق إلى جانيه 
ليكون عونا له في القضاء على حركة الجهاد والمفاومة في كثير من البلاد الأفريقية . 

۴ لبح الاستعمار في دراسة نفسية الطرق الصوفية وكيفية التعامل 
معها بما يناسبها . تارة بالمال . وتارة بالمنصب . وتارة بالرشوة . وتارة بالإعفاء من 
الضرائب والإتارات . وثارة أخرى بالمصاهرات . والمصاهرة وإن كانت مشروعة 
لقرله تعالي : " واضصنات من الذين ارتوا الكتاب من قبلكم إذا آتتمرهن 
أجورهن . إلا أنه من غير المشروع . بل من المخالفة والخيانة التعادل معهم 
والانضمام إلى معسكرهم نكاية في الإسلام والمسلمين ٠‏ 

4 تمكنت الطرق الصوفية في العصر الحديث من تأسيس دول وإنشاء 
أمم لا تزال آثارها باقية إلى يومنا ‏ هدل الطريقة السنوسية في لبا . والطريقة 
القادرية في درلة سوكونو ثمشلة في الشيخ عدمان بن فودي وفريته الذين أسسوا 


)ال آية (ه) 
1۴۲ 


دولة إسلامية في نمال نمجيريا . ونج ذلك أيضاً في الطريقة التيجانية عندما أسس 
الحاج الفونّ التكروري امبراطورية كبرى في غرب القارة الأفريقية وطبق قيها 
أسس الطريقة التيجانية . 

وح وأخيرا لا فلاح ولا ناح هذه الأمة إلا بالرجوع إلى كتاب الله 
وسنه رسوله رولك وهدي السلف الصالح . واستمداد العقائد والأحكام ومناهج 
اخياة بكاملها من المصدر المعصوم . ونبد الناهج البشرية المحرفة التي جرت على 
أمتنا التكبات والويلات . وصلى الله على محمد وعلى آله وصحيه ومام . 


شا 


ثبت المراجسح 
ثبت بأهم المراجع التي اشتمل عليها البحث مرتبة على حسب لري 
الحروف الحجالية بعد كناب الله عز وجل دون مراعاة ال في أول الكلمة . 
"حرم الأليم ° 

_١‏ آتثار الحرب في الفقه الإسلامي د/ وهبة الزحيلي دار الفكر دمشق 
ط 419/8 ذه “PAA‏ 

۲ آيات الجهاد لي القرآن الكرم دراسة موضوعية وتاريية وببائية 
د/ كامل سلامة الدقس دار البيان الكويت . 

۳س اين باديس حیاته وآثاره ‏ جع ودرامة د/ عبار الطالبي دار 
الغرب الإسلامي ط 407/7 لهاب 1541م ٠‏ 

۽ إحياء علوم الدين للإمام أي حامد الغزالي . دار إحياء الكتب 
العربية . القاهرة دإت . 

ه 0 الإسلام الطرفي . دارسة في موقعه من المجتمع ومن القعضية الوطنية 
د/ لطيفة الأخضر سراس للنشر والتوزيع . تونس . دات 

1 الإسلام في القرن العشرين . الأستاذ عباس محمود العقاد . ضمن 
هوسوعة عباس العقاد المكتبة العصرية .صيدا لينان ط ۱4۲۷/۱ هد ۴1٠٠١‏ 

۷ الإسلام وحركات التحرير العربية د/ شوقي أبو خايل دار الرشيد 
ط 1 / ۳۹1ھ 1۹۷1م . 

4- الأصول الفكرية لحركة المهادي السوداي ودعوته د/ عبد الودود 
شابي دار المعارف الفاهرة 1۹۷۹م . 

8 أضواء البإن لي إيضاح القرآن بالقرآن الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي دار إحياء العراث العربي ببروت ٠‏ 

1 أضواء على الطرق الصرفية في القارة الأفريقية د/ عيد الله عبد 
الرازق إبراهيم مكتبة مدبولي القاهرة 1141م ٠‏ 


4 


١١‏ الإطار الدفاعي عند الصوفية الأستاذ أسعد الخطيب . بحث بمجلة 
التراث العربي ‏ التي تصدر عن اتحاد الككتاب العربي دمشق ع "اه جماد الأول 
44اها ل 1۹۹۳م . 

لل أعلام الإسلام ‏ مهدي الله الأستاذ توفيق هد البكري نة 
ترجمة دائرة المعارف الإسلامية ‏ دار إحياء الكتب العربية ٤٤1۹م ٠‏ 

۳إ الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والدساء هن العرب 
والمستعربين والمستشرقين حير الدين الزركلي دار العلم للملايين بيروت لينان طا 
4ق 

١‏ اعلام المغرب العربي لعبد الرهاب بن منصور المطبعة اللكية 
بالرباط ۱۳۹۸ھ ۱۹۷۸م . 

٠١‏ الأمر عبد الكريم الخطاني ‏ بطل الشمال الأفريقي ‏ محمد عبد 
العم الحامي ر محمد عبد الوارث الصوفي دار الكتب العلمية بيروت لبان طا 
۱م . 

١‏ إلى العصوف يا عباد الله الشيخ أبر بكر الجزائري مطبعة المد طا 
لكام PAY‏ . 1 

۷— الانحرافات العفدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر 
رآثارهها في حياة الأمة ‏ علي بن بيت الزهرائٍ تقدم الشيخ محمد قطب دار طيبة 
س هكة المكرمة س ودار عمار الشارقة ط 41/17 1ه 1554م . 

16ح أهمية الجهاد في تشر الدعوة الإسلامية والرد على الطوالف الضالة 
د/ علي بن نقيع العلياي ‏ دار طية للنشر والترزيع السعودية ط 1474/4ه 
د#ءد5كم, 

حرف الباء 

1 بدائع الصنائع في ترنيب الشرائع لعلاء الدين أي بكر بن مسعود 
الكاساي مطبعة الإمام القاهرة . 


حرف القاء 

۰ تاريخ الأستاذ الإمام ‏ محمد رشيد رضا . مطبعة المنار بالقاهرة 

"5١‏ تريخ أفريقيا في العصر الحديث والمعاصر د/ شوفي الجمل وعبد 
الله عبد الرازق إبراهيم دار الثقافة الدوحة ط 4١9/1‏ اها 1551م . 

0س تاريخ بغداد ومدينة السلام لحد بن علي بن ثابت ب الحطيب 
اليغدادي دار الكعب العلمية بيروت لبنان دات . 

۴ تاريخ التصوف في الإسلام د/ قاسم غني ترجمة صادق نشأت 
رمراجعةد/ مد القيسي ود/ مصطفى حلمي ط مكبة النهضة ا مصرية ‏ القاهرة. 

١‏ تاريخ العورة المهدية والاحتلال البريطاي للسودان للسير ونستون 
تشرشل ترجمة عز الدين محمود دار الشروق القاهرة ط ١//4119١ه ‏ 
لإقدكم. 

> تاريخ السودان الحديث الأستاذ ضرار صالح ضرار الدار 
السودانية للكتب الحرطوم السودان ط ۳/٥1۹۷م‏ . 

اك تاريخ الطرق الصوفية في مصر في القرن التاسع عشر ‏ اي 
بونج ترجمة عبد المي فهمي الجمال . ط الهيئة العامة المصرية للكتاب 1554م . 

۷ اریخ المسلمين في أفريقيا ومشكلاتهم د/ شوفي الجمل وعيد الله 

عبد الرازف إبراهيم ‏ دار الثقافة للنشر والتوزيع الفجالة القاهرة 1515م . 

4 تريخ المغرب في الفرن العشرين روم لاندو ترجمة تقولا زيادة ط 
بيروت ۱۹۹۳م . 

4 تاريخ المغرب الكبير في الفترة المعاصرة وحركات التحرير 
والاستقلال د/ جلال يمي دار النهضة العربية ببررت لينان ط 1581م ٠‏ 

٠١‏ العصوف بين الإفراط والتغريط د/ عمر عبد الله كامل دار ابن 
حزم للطباعة والدشر والتوزيع بیروت لبان ط ٤۲۲/۱‏ اهس 5201م , 


"١‏ التصوف بين الحق والخلق الأستاذ محمد فهر الشقفة الدار السلفية 


۴ التصوف في الإسلام د/ عمر فروخ دار الكاب العربي ‏ بررت 
لبنان 4039 اهس 1۹۸۱م . 

۴ التصوف في مصر أبان العصر العثماني د/ توفيق الطويل ط افيئة 
العامة المصرية تلكتاب 9384م . 

4 النفسير الكبير أو مفاتيح الغيب للإمام فخر الدين الرازي سد 
هدشورات دار الكتب العربية بيروت لبنان ط 478/9 اهاب 6 ٠1م‏ , 

١‏ تقديس الأشخاص في الفكر الصولي ذ/ محمد أحمد لوح دار افجرة 
بالرياض ط ۱4۱۹/۱ م ٩1۹۹م‏ . 

القريب للحافظ ابن حجر المسقلاين تحقيق محمد غرامة .دار 
الرشيد سوريا ط 414/4 اه 1۹۹۷م . 

۷ التيجانية دراسة لأهم عقائد التيجانية على ضوء الككتاب والسئة 
د/ علي آل دغيل الله دار العاصمة السعردية ط 495/17 اه 1۹۹۸م . 

خرف القاء 

۸س اررة الشهيد عز الدين القسام وأثرها في الكفاح الفلسطيني 
الأستاذ عون العبيدي هكنبة الحارة الزرقاء ‏ الأردن . 

حرف اليم 

8 الجامع الصغير من حديث اليشير الندير للإمام جلال الدين 
السيوطي تحقيق مدي الدمرداش محمد مكنية الباز مكة المكرمة طا ۲ / 47٠‏ اه 
بوركم 

٠‏ الجهاد في الإسلام قدا وحديناً للمستشرق الحولتدي رودلف 
بيترز س مركز الأهرام للترجمة والنشر والتوزيع الفاهرة طا 419/1 ١ه‏ . 


۳¥ 


1 - الجهاد في سبيل الله . حفيقته وغاييه د/ عبد الله بن امد قادري 
دار المنارة جدة ط ۹۹۲/۲م . 

۲ جهاد الممالك الإسلامية في غرب أفريقية ضد الاستعمار الفرنسي 
د/ إهام ذهني دار المريخ للنشر والتوزيع ‏ الرياض ۳1۹۸۸ ٠‏ 

حرم العاء 

+4 حاضر العام الإسلامي لوثروب منوذارد الأمريكي مع تعليقات 
الأمير شكيب أرسلان دار الفكر العربي الفاهرة دات ٠‏ 

4 حاشية الباجوري على ابن قاسم الغزي الشيخ إبراهيم الباجوري 
مطبعة بولاق القاهرة 17.17 1ه . 

ه4 حاشية رد انار غمد أمين الشهير بابن عابدين على الدر المختار 
شرح تنوير الأبصار في فقه أبي حنيفة ط مصطفى الاني الحلبي وأولادة يمصر . 
دإت. 

4 حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب لزكريا الأنصاري . الشيخ 
عيد الله الشرقاوي مطبعة الحبي بمصر ٠۳۹۰‏ هس 1141م. 

۷ الحركة الصوفبة في الإسلام د/ محمد علي أبو ريان دار المعرقة 
الجامعية الإسكددرية ط 1594م . 

م الحركة المهدية بين التأثير والتائر د/ صاح أحمد المسلوت دار 
الأندلس طنطا ۱۹۹۸م , 

4 حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر الشيخ عيد الرازق 
البيظار ‏ دار صادر ‏ بيروت / لبا . 

0غ الحياة الروحية في الإسلام د/ محمد مصطفى حلمي ط الميئة العامة 
المصرية للكتاب القاهرة ط ؟/15814م . 

١ه‏ حياة عمر المختار الأسعاذ محمود شابي دار الجيل بيروث لبان ط 
tT/4‏ هل PAA‏ 


FA 


حرفم الخاء 

لإه ‏ الخحتمية العقيدة والتاريخ والمنهج محمد اد حامد محمد خر دار 
المأمون الخرطوم السودان دإت . 

۴۳ الخزنوية خداع وتضايل الشيخ عبد الله عبد الرحمن الجزيري ط 
الثانية :414 اهاب ۷١٠٠م‏ , 

خرقم الخال 

4ه دائرة المعارف الإسلامية مجموعة من المستشرقين ‏ إعداد وتجرير 
نخبة من العلماء بإشراف الأستاذ إبراهيم زكي خورشيد وزملازه مركز الشارقة 
للإبداع الفكري ط اله 21۹۹۸4 . 

وه دراسات في تاريخ أفربفية العرية الأستاذ عبد الكرم غرامية 
جامعة دمشق ط ۱/١1۹1م‏ . 

5ه فراسات في التصوف إحسان إفى ظهير ط إدارة ترجمان الشبه 
باكستان د/ت . 

/اى ‏ الدر احور في التفسير بالمأثور جلال الدين السيوطي مطبعة 
الأنوار الحمدية القاهرة دإت . 

۸ دعرة الإصلاح بين الشيخ عبد الحميد باديس في الجزاثر والدعاة 
المعاصرين في الشرق العربي د/ محمد فتحي عثمان بحمث منشور في كلية العلوم 
الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود ع ٤‏ لعام ۰۰٤۱م‏ 1۹۸۰م . 

۹ الدعوة إلى الإسلام بحث في تاريخ فشر العقيدة الإسلامية توماس 
أرنولد ترجمة حن إبراهيم حسن وزملازه مكتبة التهضة المصرية القاهرة طا 
pV‏ . 

٠١‏ ديوان الإمام الشافعي تحقيق أميل بديع يعقوب دار الكتاب العربي 
بیروت ط 4174/97 له 4١15م‏ . 


لخن 


حرفم الراء 
١‏ ربانية لا رهبانية الشيخ أبو الحسن التدوي دار الفتح للطباعة 
والتشر والتوزيع ط 784/19 اهاب 1159م ٠‏ 
5ل رمالة الشرك ومظاهرة مبارك اليلي ذار الغرب الإسلامي leb‏ 
اما ع 
٦٣‏ الرسالة القشيرية للإمام عبد الكريم القشيري ط القاهرة لم 
حرفم الراي 
4 زاد المعاد في هدي خر الاد لابن القيم الجوزية س تحقيق شعيب 
الأرناؤوط ‏ ط مؤسسة الرسالة ‏ ومكبية المار الإسلامية ط 141/9ه . 
6 زكريات الشيخ على الطنطاوي دار النارة لك للدشر والتوزيع جدة 
طع/455١1ه-‏ ام 
حرفم المين 
١‏ سبل الدعوة الإسلامية ‏ محمد أمين المصري ‏ دار الأرقم لل 
الأولى ١٠٠٤٠ه.‏ 
۷ الودان عبر القرون ‏ مكي شيكة دار الثقافة بيروت لبنان ط 
"درت 
4 السيد البدري محمود أبو رية مطبعة الإمام بمصر . دات . 
حرف الشين. 
۹ نتن فرش أرب فک فتن انت ر د فرفر 
ط دار المعارف القاهرة . 
۰ الشيخ الجليل عمر المخجار . ناته وأعماله واستشهاده د/ علي 
محمد الصلاي المكتبة العصرية ب صيدا بيروت لبان ط 51:91/1م مه 
Ha:‏ 


حرف الصا 

١‏ الصحاح في اللغة واتعيوم ‏ معجم وميط ‏ تجديد صحاح 

العلامة 
الجوهري إغداد وتصنيف نام مرعشلي وأسامة مرعشلي دار الحضارة 

العربية بيروت لبان ط ١/919/8١م‏ . 

۴ صحيح مسلم شرح الإهام النووي ‏ دار إحياء التراث العربي ‏ 
ومكتبة المدبي بيروت لبان . 

۳ صفحات مكثفة من تاريخ التصوف الإسلامي د/ كامل مصطفى 
الشيبي دار الماهل بيروت لينان ط 418/١‏ اهاب 1۹۹۷م . 

4س الصوفية في نظر الإملام الأستاذ سميح عاطف الزين س الشركة 
العائية 'للكتاب سب دار الكتاب العالمي س بروت لبان ط 491/4 اه س 
۴م . 

٠‏ الصوفية نشأتها وتطورها محمد العباءة وطارق عبد الحليم ‏ مكتبة 
الكوثر الرياض ط 4171/4 3ه ل ١١٠١م‏ . 

١‏ الصوفية الوجه الآخخر د/ محمد جيل غازي إعداد عبد المنعم 
الجداوي ‏ المطبعة الفنية بالقاهرة دإت . 


حرفم الشاط 
۷ ضعيف الجامع الصغير الشيخ محمد تاصر الدين الألباني ط المكتب 
الإسلامي . 
حرفم الطاء 


ا طالفة الختمية أصوها التاريخية وأهم تعاليمها د/ أحمد محمد أحمد 
جلي دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع لبان ط 491/١‏ اهل 1۹۹۲م : 

4 الطرق الصوفية في القارة الأفريقية د/ عبد الله عبد الرازق إبراهيم 
دار الثقافة بالقاهرة ط 4/١‏ "ع . 


۱4۲ 


م الطرق الصوفية في مصر د/ زكريا بيومي ‏ ذار المجرة س 
القاهرة ل 9/؟1415ه. 

5 الطوق الصوفية في مصر د/ عامر النجار دار المعارف القاهرة ط 
السادسة دإت . 

۲ الطرق الصوفية نشأقا وعقائدها وآثارها د/ عيد الله بن دجين 
السهلي دار كنوز إشبيليا للدشر والتوزيع الرياض ط 95/١‏ اهاب ١٠٠۳م ٠.‏ 

۳ الطرق الصوفية والاستعمار الفرنسي بالبلاد التونسية د/ التليلي 
العجيلي ‏ منشورات كلية الآداب عثوبة 1551م . 

حرفم العين. 

4م ب العامل الديني في الحركة الوطنية الجزائرية الأستاذ ال دكتور / أبو 
القاسم سعد الله مقال بمجلة الفيصل ع 112 فو الحجة ۸٤۱ف‏ أغسطس 
مؤكام, 

وم . عبد الحميد بن باديس العام الرباني والزعيم السياسي دا مازن 
مطبقان دار القلم دمشق ط 490/5 اهاب ۴۹۹٩‏ . 

۸١‏ العقيدة والقوة معا محمد عبد الله السمان دار الجل بيروت لبنان ط 
هد 1۹۷4م . 

۷ عير المختار الحلقة الأخيرة من الجهاد في ليا طاهر أحمد 
الزاوي دار المخعار الإسلامي للنشر والتوزيع ط ١/4١٠1م‏ , 

م . عوارف العارف للإمام السهروردي ملحق ياحياء علوم الدين 
للإمام الغزاني ‏ دار المعرفة ببروات . 

هرقم الفا 
4 فح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاي الممطبعة 
السلفية بالقاهرة دإت . 
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4 الفتح الربائي لترتيب مسد الإمام أمد الشييائ الشيخ أجمد عبد 
الرحمن البنا . فشر دار الحديث . 

1 فح القدير الجامع بين فقي الرواية والدراية من علم التفسير للإمام 
محمد بن علي الش وكا مكنبة الرشد الرياض ط 4/9 415 اها ٠ ۴٠٠١۳١‏ 

٢‏ الفقه الميسر في العبادات والعاملات الشيخ أحمد عيسى غاشور 
مكتبة القرآن القاهرة ٤۹۹۸م‏ . 

و الفكر الصولي في ضوء الكتاب والسنة الشيخ عبد الراهن عبد 
الخالق دار الحرمين للطباعة ط 417/4 اهب ل 1598م . ١‏ 

4ه الفكر والثقافة المعاصرة لي شال أفريقيا ‏ الأستاذ أنور الجددي 
الدار القومية للطباعة والدشر بالقاهرة ‏ ط 486 1ه ل 1558م , 

هه الفلسفة الأخلاقية في الفكر الإسلامي د/ أحمد محمود صبحي دار 
المعرفة الجامعية الإسكتدرية ٠٠٠5م‏ . 

+9 فلفة الياة الروحية ذ/ مقداد بالجن دار عالم الكتب للنشر 
والتوزيع ط 41١‏ اهب ۳1۹۸۹ . 

۷ في التاريخ الإسلامي دا وقي أبو خليل دار الفكر المماصر بيروت 
لبان ط ۱٤1۲/۱‏ هم 1۹۹1م . 

حرف القافھ 

٩۸‏ د القدوة الصالحة أحلاق قرآنية وثماذج ربائية الأستاف حسني 
إبراهيم جرار دار الضياء للنشر والتوزيع ‏ الأردن ط 406/١‏ اهم س 
مؤقام. 

حرف الشافه 

4 كب ليست من الإسلام محمود مهدي الاستانبولي ط المكتب 
الإسلامي ط ٤۰۳/۲‏ افا ۰.1۹۸۳ : 

حرف اللام 


فنا 
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٠‏ ل لسان العرب جمال الدين بن منظور ط دار الحديث القاهرة 
poe A EY‏ 
حر الفيو 
١‏ - مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ مع وإعداد عبد الرجمن 
ع سا 
مختار الصحاح محمد بن أبي بكر الرازي دار الكئاب العربي بيروت 
ا 0 
1۳ مدارج السالكين من منازل إياك نعيد وليك نستعين لابن إلقيم 
الجوزية دار الحديث . 
4 2س مدل إلى التصوف الإسلامي م أبو الوفا التفعازاي دار الثقافة 
للطباعة والنشر بالقاهرة ط 181/8/7م . 
١‏ ل ملكرات عيد الماجد أبو حسبو دار صنيب للنشر. والتوزيع 
باخرطرم السودان ط ١/۱۹۸۷م‏ . 
المسلمون والاستعمار الأرري: لأفريقيا د/ عبد الله عبد الرازق 
إبراهيم ‏ سلسلة: عام المعرلة. الكويت ع 156 ذو القيدة ۹٠6١م‏ د 
1۸۹م 
۷ - مشتهى الخارق امان في رد زلقات اليجاي للشيخ محمد الخضر 
الشتقيطي دار اشير عمان الأردن طا ٤١٠١/١‏ اه . 
١8‏ س مشكلات التصوف المعاصر ذ/ سعد الدين السيد صالح دار المعاراف 
القاهرة ط 1۹۹۴۳/۲م . 
۹ 7 مظاهر الاحرافات العقدية عند الصوفية وآئرها السبئ على الأمة 
إفريس مود إذريس مکتبة الرشد الرياض ط 9١/1495ه‏ ۱۹۹۸م . 
٠١‏ 7 المعجم الوسيط مجمع اللغة العريية بالقاهرة ط دار المعارف القاهرة 
LD‏ 
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١‏ س المغرب العربي في التاريخ الحديث والمعاصر د/ صلاح العقاد مكتبة 
الانجلو المصرية القاهرة ط 551١م‏ 

ب المفني عن حمل الأسفار لي تتريج ها في الإحياء من الأخبار للحافظ 
زين الدين العراقي ملحق بإحياء علوم الدين للغزالي دار المعرفة هيروت لبنات ط 
۱ - 160 اها 

١‏ 7 المقدمات المهمات ليان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام 
الشرعيات دار صادر بوروت . 

6 ,2 المفد من الضلال للإمام الغزالي ‏ مع مقدمة في التصوف ذ/ عبد 
الحليم محمود ‏ دار الكتب الحديثة القاهرة . 

6 المهدي المتظر روايات أهل السنة والشيعة الإمامية دراسة حدينية 
نقدية د/ عداب الحمش دار الفح للدشر والتوزيع عمان ط 477/9 اه س 
pF‏ 

297 الموسوعة الحركية الأستاذ فتحي يكن دار البشير للدشر راترزيع 
عمان ط 1497/١‏ اهاب 1۹۸۳م . 

7 79 الموسوعة الصوفية ذ/ عبد العم الخفني مكتبة مدبرلي بالقاهرة ل 
م . 

۸ - موقف الإبراهيمي من الطرق الصوفية النحرلة في الجزائر دا محمد 
زرمان . بحث بمجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية الكويت ع ٤١‏ ريع 
الأول 477 اه يوار ١١٠٠م‏ . 

۹ - منتهي الارادات لتقي الدين محمد بن أحمد القنوجي اللي الشهير 
بابن النجار ت الشيخ عبد الفني عبد الخالق ب عالم الكتب بيروت لبان ط 
1ه 1۹۹1م . 


fo 


٠‏ هيزان الاعتدال في نقد الرجال للإمام أي عبد الله محمد بن أحمد ابن 
عدمان الذهبي تحقيق محمد علي البجاوي وفتحية على البحاوي دار الفكر العربي 
دإت . 

حرف النون 

١‏ س نظرية المؤامرة أوهم أم حقيقة ؟ الصوفية ‏ موفق صادق العطار 
دار الأوائل سوريا ذمشق ط ١/5١٠1م‏ . 

5 حرق الماء 

7 سا هدرزة في السياسة والناريخ ‏ الملك ‏ العقيد ت المعارضة الليبية 
في الخارج ‏ الصادق مكر شبكة الإنترنت . 

٢۳‏ ب هدية العارفين بأحاء المؤلفين وآثار المصنفين إسماعيل باها البغدادي 
س مكتبة التي بغداد ن هصورة على نسخة امعابول سنة 1581م . 

374 س هله هي الصوفية الشيخ عبد الرجمن الوكيل ‏ دار اللواء سم 
الرياض السعودية:ط 45/8 اهل 1۹۸۳م . 


فهرس الموضوعات 


الموضرع 

س مقدمة 

- تمهيد لمفردات البحث 

س المبحث الأول : الطرق الصوفية وأدلة الجهاد 
المبحث اللاي : الطرق الصوفية المقاومة 
الميحث الثالث : الطرق الصوفية المعارنة 

س اليحث الرابع : التفريم 

ا ل الفائة 

سس المراجع 

فهرس الموضوعات 


۹۳ 
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